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سه 2 م وا صا 
معرفة نَبِيَكمْ حمر كذ خسوا ا شد ا 111 


مله 
بسم اللّه والحمد للّهه والصلاة والسلام على رسول اللّه» وبعد 


هذا شرح مختصر لمتن اثلاثة الأصول وأدلتها» للشيخ محمد 
بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى: 


والاسم الصحيح للها هو (ثلاثة الأصول) 

قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: «الشيخ - رحمه 
الله قعا لت له برينالة شري مواق الأصول 335140 اله ضتغيرة 
أقل من هذه علمًا؛ ليعلمها الصبيان والصغار تلك يقال لما الأصول 
الخلاثة» وأما ثلاثة الأصول فهي هذه التى نقرأها» ويكثر الخلط 
بين التسميتين» ربما قيل هذه ثلاثة الأصول» أو الأصول العلاثة؛ 
لكن تسميتها المعروفة أنها ثلاثة الأصول وأدلتها» 


وهذه الرسالة مقسمة إلى مقدمة وأصلء والمقدمة فيها أربع 
مسائل يراد منها ضبط الخطة العلمية والعملية للمسلم. أما الأصل 
ففيه ثلاث أصولء وي معرفة الله ورسوله والإسلام. فذكر تعريفا 
مختصرا لكل أصل من هذه الأصولء مع بيان ملة إبراهيم فل وختم 
سالا العيغ دو ايان 


إسناد الرسالد 


تلقيت هذا المتن عن عبد العزيز آل الشيخ بقراءة غيري 
عليه بقصد الدراية في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة» فشَّرّحَه في 
اثني عشر مجلسّاء وهو قرأه على الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ» 
وهو عن شيخه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إجازة إن 
لم يكن سماعًاء وهو عن والده عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب» عن جده محمد بن عبد الوهاب. 


وارمة ماقا على صالح العصيمي في المسجد النبوي» وهو 
يرويه عن عبد العزيز بن صالح ابن مرشدء قراءً عليه» عن عبد 


0 


اللطيف عبد الرحمن بن حسن» عن جده محمد بن عبد الوهاب. 

وسماعا على دوخي الحارثي» وبقراءتي على محمد عبطان 
القثاي» وكلاهما يرويه عن سليمان ايدان وهوعن عيه السهار: 
الصديقي» وهو عن أحمد بن ابراهيم بن عيسى» وهو عن عبد 
الرحمن آل الشيخ؛ وهو عن جده محمد بن عبد الوهاب. 


هه 
المتن مجرجأ 
بم الله الرّْمَنٍ البَحِيمِ 
اغْلمْ رَحِمَكَ الله أَنَّهُ , ريع مَسَائلَ: 


المسألة الأول 0 وَهْوَ مَعْرفَةٌ الل وَمَعْرفَةٌ كبته كلل 


ا د ل 
المسألة الثَّانِيَة: الْعَمَلْ به. 


المسألة الثَالئَةُ الدَعْوَةٌ إِلَيْه. 


المسألة الرَابعَةُ: الصَّبْرُ عَلَ الأَدَى فِيه. وَالدَلِيلُ قَوْلْهُ تعَالَ: 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


ل وَالْعَضْرٍ إن الإنتان لبي نر" ! إلذَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الضَّاَاتِ وَتَوَاصَوًا بالق وَتَواصَوًا بالصَّبْرِ) 


1 


آآ له 


َال الشَافِئُ اه تفن 2 62 
خَلْقِهِ إلا هَذِهِ السُورَة لَكَمَتْهُه) 

وَكَالَ البُخَارِيٌ ‏ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَ ‏ : بَابُ: العم قَبْلَ القَوْلٍ 
وَالْعَمَلِ؛ وَالتَلِيلُ قَوْلَهُ 1 «(فَاغْلَمُ ل ل 
دَنبكَ) فَبَدَأ الْعِلْم قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَلِ. 


0 
اغْلَمْ يَجمَكَ الله )1 أنه يحبُ عل كل مُسْلِم وَمُسْلِمَة تَعَلّمُ هَذِهٍ 
المَسَائِل الكّلاثْ» والْعَمَلُ بِهنٌ: 
:أنَّ الله خَلََناه وَرَرََنَا وَلَمْ يَثْرُ كُنَا هَمَلاء بَلْ أَرْسَلَ ينا 
واه “فَمَن ؛ أطاعَةٌ دَخَلَّ الي وَمَنْ عَضَاه دَخَلَ الَْانَ وَالدَلِيلُ 
وله بَكَال: إن أَرْسَنْنَا ِلَيِكُمْ 0 ادا عَلَيْحُمْ كَمَاأَرْسَلْنَ 


ه>ه م سه 


إل فِرَعَوْنَ رَسُولّا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَسُولَ فَأحَذْنَاه أَخْذَا وَبِيًا4 


الكَّانِيَة َه أنّ الله لا يَرْصَى أَنْ يُشرَك مَعَهُ أَحَدٌ في عِبَادته لا 
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مَلَك م مقرب» » ولا نون مُرْسَلُ؛ وَالتَلِيلُ قَوْلَهُ تعَالَ: انان التتاحد 


لَه قلا َدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا4 

القَالكَةُ: أَنّ م من اع الكشرله وو اه ل 
اذ النهو 1111 36 5 قَرِيبٍ؛ وَالدَيل قلعن : إل د 
قَوْمّا يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْمِ الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ 
كانُوا آبَاءَهُمُ أو اناده أَوْ إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَيِكَ كُتبَ في 
قلويهمُ الإيمَانَ وَآيّدَهُم بِرُوح مَّنْهُ وَيْدْخِلَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهًا 
الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوْلَِكَ حِرْبُ الله 
ألا إنَّ حِرْبَ الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ 


دك : 0 


إعْلَمْ أَرْمَدَكَ اللهُ لِطاعَتِه أنَّ الَِيفِيةٌ مِلَهَ إِبْرَاهِيَ: أَنْ كعد 
الله مَحْدَه خخْلِضًا لَهُ الدّينَ. وَبِدَلِكَ أَمَىَ الله . يع ار ولق 
لَهَا؛ كم قَالّ ل يروما خَلَفَتُ الجن ولاس إل لِيَعبُدٌ ون )*؛ 
وَمَعْن يَعْبُدُونٍ : يُوَحَدُونِ. 

وَأَعْظمُ ما أَمَرَ اللهُ به الكَوْحِيثُ وَمُوَ: إِفْرَادُ الله بِالْعِبَادَةِ 
وَأَعْظمْ ما تَقى عَنْهِ الصّرك وَهُوَ: دَعْوَةٌ خَيْرِِ مَعَهُه وَالدَّلِيلُ 0 


04 


َإِذَا قِيل لَكَ: ما 00 الكّلائَةٌ التي يجب عَلَ الإِنْسَانٍ 
فَقُلّ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَهُ وَدِيئَهُ وَكَبِيّهُ ححَمّدا كَلِله. 
َإِدَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبَّكَ؟ 


فَقُلٌ: رف الله التي 0 ون جبيع الْعَالْمِيتٌ بِنِعمه) 2 
مَعْبُودِىق ليس لى معبود بير الا من (الحدة نورت 
لْعَالَمِينَ 4 يق الله 12 وَأنَا وَاحِدّ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَم. 


َإِذّا قِيلَ لَّكَ: بم عَرَفْتَ رَنِّكَ؟ 


َقْل: بآياِهِ وَعَدلْوقَاِهِ ومِنْ آياتِه: اليل وَالهَانُ وَالسَّمْسء 
وَالَْمَنُ وَمِنْ عَخْلُوقَاتِهِ | السَّمَاوَاتُ الْسَبْعٌ و السّبْعٌ وَمَنْ 
فِيهنٌ» وَمَا بَيْتَهْمَا وَالَِيلُ قَوْلهُ تَعَالَ: «إوَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيلُوَالكَهَارُ 
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرْلا تَسْجُدُوا لِلشَمْيس وَلاَ لِلْقَمَر وَاسْجْدُوا يِه لي 
خَلَمَهُنَ إن كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ 4 وَقَوْلُْ تَعَالَ: :«إِنَّ وَبَكُمُ | لنهُ الذي 


٠١ 


حَلَقَ السَمََاتِوَالأَوْضَ في سِنَّة يم م اسْتَوى عل الْعَرْشٍ يُْئِي 
للَّيِلَ التَهَارَ يَظلْبَهُ حَثِينَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالدُجُومَ مُسَخَرَاتِ 
بأمْرِ ألا لَه الحَنْقُ وَالأَمْرُ تبَارَكَ اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ 4 

وَاليَبُ هو الْمعْونُ وَالدَلِيلُ قَوْلهُ تعَالَ: يا يا التَاس اعْبُدُوا 
جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فِرَامًا وَالسّمَاء بَآءً وَأَنرَلَ مِنَ السَّمَآاءِ مَآءَ 
َأَخْرَجَ به مِنَ الكَمَرَاتِ رِرْتَا لَحُمْ قلا تَْعَلُوا يله أندادًا وَأَنثمْ 


قال ابْنُ كَبِيرٍ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالُ-: «الَالِقُ لِهَذِهِ الأَشْيَاءَ هُوَ 
الْمُمْكَجِقٌ لِلْعِبَادَا 


0 


وَأَْوَاعٌ الْعِبَادَةِ الي أَمَرَ اللهُ يهاه مِكْلُ: الإسْلام وَالِإيمَانِ 
وَالإِحْمَانِء وَمِنْهُ: الدعَاهْ وَالخَوْفُه وَاليّجَاء وَالتَوكلُ وَالرَعْبَُ 
وَاليَهبَكُ وَالُشُوعٌ وَالَشْيَُ وَالإتَابَك وَالاسْتِعَائَكُ وَالَاسْتِعَادَهُ 
وَالاسْتَِانَُء وَالدَيْمَ وَالكَدْنُ وَغَيْرُ دَلَكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادةِ الي أَمَرَ 


١١ 


اللّهُ بهَا. كلها لله 00 


كس ل 


وَالدَلِيلُ: 00 ا 
ا سَرَفَ مِنْهَا سَيْنَا لِغَيْرْ الله؛ قَهُوَ مُشْرِكُ كافِرٌ وَالدَّلِيلُ: 
ال وق تدمع نوكر لوق يق 


موه 


عِندَ رَيّهِ إِنَهُ لا يُفْلِحُ الكَافِرُونَ» 


وَف الَدِيثِ: «الدّعَاءُ مخ العا ازج والةليل» واه كقال؛ 


اه 
7 


:وَقَالَ وه بُحُمْ اذغوني أَْتحِبْ لَكُم إِنَّ الذي نَّ يَستَكْيرُونَ عَنْ 
عِبَادَقٍ مَيَدخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ 4 


وليل الحرف: قَوْلْهُ تَعَالَ: لقلا تَحَافُوهُمْ وَكَافُونِ إن كم 


]١[‏ رواه الترمذي (871") وقال: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ لا تَعْرِفُةُ لايخ عزيت ان لييعة» 
ثم روى: حديث التُحْمَانِ بْنِ بَشِيِ عَنِ التي صَنَّ اللَهُ عَلَْهِ وسَلَّم قالَ: «الدعَاءُ هُوَ العِبَادة) كُمَ قا 
«(وَقَالٌ رَبْكُمْ اذْعُوني أَسْكَجِبْ لكر إِنَّ الِّيَ يَسْككُيرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْخُْلُونَ جَهَتّمَ دَاخِرِينَ 4 
وقال «هَدَا حَدِيتٌ حَسَنّ 2 حِيعًا 


وَدَلِيلُ الرّجَاءِ: قَوُْ تعَالَ: مفَمَن كانَ يَرْجُو لِمَاءَ وَبّهِ فليَعْمَلُ 
عَمَلاَ صَاًا وَلاَ مُشْرِكُ بعِبَادَةٍ 3 رَيّهِ أَحَدَّا)؛ 

وَدَلِيلُ القَوؤكل: قَوْلْهُ تعال: <وَعَلَ الله فَتَوَلُواْ إن كُنثم 
مَؤْمِنِينَ 4 وقوله: #(وَمَن يَتَوَكل عَلَّ الله فَهُوَ حَسْبَه» 


وَدَلِيلٌُ التغبة» والرهة هْبَةَ وَالحُشُوع: 0 «(إِنَّهُم كَانُوا 
يسَارِعُونَ في 0 0 رَعَبّا وَرَهَبّا وَكَانُوا لا خَاشِعِينَ» 


وَدَلِيلُ النَشْيَة: كاه كال ل(قلا تَحْسَوْهُمْ وَاخْشَوْني» الآ يي 


وَدَلِيلُ الإنَابَة: موه فعا «(وََنِيبُوا ِلَ رَبَكُمْ سفوا 4 
الآية. 
وَدَلِيلُ الاسْتِعَانَة: قَْْهُ تعَالَ: :«إِيّاكَ تَعْبُدُ وإِيّاكَ مَستَعِينُ 4 وَفي 


: 2 هسمه سس مز ةس داه سب 
الحديث: (واذًا اسَكَعَنْتَ فَاسَتَى: بالله») 
ع ل سيكن جاددة 


وَدلِيلُ الاستِعَادَةِ: َولهُ تعَالَ: ِإقُلْ أَعُودُ يرب الْمَلَقّ4 ورقُل 


َدَلِيلُ الدَيج: قَوْلَهُ تعالى: «قُلَ إِنْني هَدَاني رَت إِلَ عِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم دِينًا قِيَما مّلَةَ إِْرَاهِيمَ حَنِيًا وَمَا كآنَ مِنَ الْمُفْرِكِينَ * قل 
إِنَّ صَلاقي و يحاي عاو رك علوي ل تراد له 


وَيذَلِكَ ورك نا وَل الْمُسْليِينَ 4زم فين السنة : «لعنَ ا لَهُ مَنْ دَبَحَ 
لِغَيْرِ الله 1 


ودليل الحذر قوله تعالى: (يُوْفُوْنَ بالتَدْرِ وَكَحَافُونَ يَوْما 916 


20 | 
لعسر 0 طيرً ) 


هُوَ: الاسَتِسَلام لله بِالتّوَحِيدِ؛ وَالانْقِيَادُ ل يالطَاعَة 0 م ا 
من ري وَأَهْلِ وَهْوَ كلاثُ مَرَاتِبّ: الإسْلام وَالإيَاك؛ 


1 رواه مسلم (49 -15098) 


وَالإِحْسَانُ. َكل مرْتبَةِ لَهَا أركانٌ. 


المرتبة الأولى: الإسلام 


أَرْكانُ الإسْلام حَمْسَةٌ: مَهَادَةُ أن لا اله إلا الله وَأَنَّ حَمّا 
0 الله وَإِقَامُ الضَّلاة وَإِيتَاءُ الرَّكاقٍ وَصَوْمُ رَمَضَانَ» وَحَجُ بَيْتِ 
الله الَرَام. 


فَدَلِيلُ الشَهَادةٍ َولَهُ تعال: «إسَهِدَ الله أنه 0 ا 
وَالْمَلأَيِكَةُ وَأوْنُوا لْعِلِمِ قَآئْمًا بالْقسط لآ اله 
الحكِيم» 

َمَعْنَاهَا: لا مَعْبُودَ بح إلا الله و(لا إله) َافِيًا جمِيعَ مَا يُعْبَدُ 
0 0 مغْركًا ل 


وح وَجَعَلَهَا كلِمَةَ َاقِيَةٌ في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ َرْجِعُونَ 4 وقَوا دَلدكقا 
أَهْلّ الْكِتَابِ تَعَالَوَا إل كُلْمَةِ سَوَاءٍ بيْئنَا وَيَيْ بَيْنَحُمْ ألا نه 
َلآ نشرِكَ به سينا وَلا ا يَبَا تن كو 


وَلَوا قَمُولُوا اشْهَدُوأ أن مُسَلِمُونَ* 

وَوَليلُ هَهَادَةِ أنَّ نُحمّدًا يَسُولٌ الله وله كعال: «الَقَد جاخ 
رَسُولُ مّنْ أَنفْيِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَيتُمْ حَرِيصُ عَلَنِكُم 
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ رَحِيم)* 
ا 


وا 


وَمَعْقّ شَهَاةَة أن خُحَمدًا يسول الله طاعقة :فيما ام 
وَكَضْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَِ واجِْئَابُ ما تَهَى عَنْهُ وَيَجَرَ وأا يُْبَدَ الله إلا 
بِمَا شَرَعَ. 


وَدَلِيلُ الصَّلاق وَالذَّكاق ولف التَوحيد: َوْلَهُ 0 يروما 
أُمِرُوا إلا لِيعْبْدُوا اللَّهَ مخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةً 
وَيُؤْنُوا الرَّكةَ وَذَلِكَ دِينُ الْمَيّمَةِ4 

ودَلِيلُ الضيّام: قوْلهُ تعَال: 1 
الصّيامُ كما كُيبَ عَلَ الَذِينَ من قَبلِحُمْ لَعَلَُّمْ تَنُون» 


و 


وليل 0 7 0 0 7 ا 1 الت مَنِ 


المي تَبَةُ الَّانِيَةُ: : الإِيمَانُ 


هر بطع وَبَبْعُون عب قأغلاها وأ ذا ل 
لاحم ور ا اليا 


0 


ع 


وَأَركانُهُ سِنَةُ: أن تُؤْمِنَ بالك وَمَلائْحَين وكيك وَرُسْلِد 
وَاليَوْعٍ الآ وَتُؤْمِنَ كرحن وَشَرْه َالتَِيلُ عل هَذِهِ الأرْكانٍ 
لَه قوْلهُ تعالى: «لَيْسَ الْيرٌ أن فووا وَجُوهَكُمْ قبل المَشْرِقٍ 
وَالْمَغْرِتِ وَلَحِنَّ الْبرّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيوْمٍ الآخِر وَالْمَلآئِكَةٍ 
وَالْكِتَاب وَالتَّبيينَ» 


لحر ديه تَبَةُ الكَالَِةُ: الإِحْسَانٌ 


١/ 


رْحْنٌَ وَاحِدٌ » وهو : لأنْ تَعْبدَ الله كنك ته إن لَمْ تحن 
ره فإِنَهُيرَاك». وَالَلِيلٌ قوْهُ تعالَ: «(إِنَّ الله مَعَ الّذِينَ الَو وَلَدِينَ 
هم ححْسِئُونَ) وقَوْلهُ تعَالَ: ل( وَتَوكلُ عَلَ الْعَزِيزِ اليَحِيم * الَّذِي يراك 
جين تَُومُ" وَتَمَلمَكَ في السَّاجِدِينَ *إِنَّهُ هُوَ السّمِيعُالْعَلِيمٌ) وقوه 
عَالَ: (وَمَا نَحُونُ في سَأنِ وَمَا تَْلومِنْهُ من فَرْآنٍ وَلاَ تعْمَلُونَ 
اللتكلاي د وطق الله عَنه- قال :ايَيْتمًا حَن لوس عِنْدَ الكتئ يله إِذ 


ير -ه هه 
5 22 4 ه96 >سه ١|‏ ى صكّشه >ا 
عَلِيْهِ أئَر السّمَرء وَلا يَعْرفَة مِنًا أَحَذدَء فَجَلسَ إلى الى َيل فَأَسَنَدَ 


زكبتِه إلى ركُبئيِهِ وَوَضَعَْ كَفَيِْ عل فَجِدَيْه وَقَالَ: يَا ححْمَدُ أُخْيرْني 


70 
َس 


عَن الإسلاع فَقَالٌ: «أنْ تَشْهَدَ أن لا اله إلا الله وَأنَّ 
الل وَثُقِيمَ الصَّلاكَ وَنْؤْقي الرَّكة وَتَصُومَ رَمَضَانَ» وَتَحُجّ البَيْتَ إن 


مدهي رو © 
مم اه جر لاق - 1 07 سا عه مه همس 2 4 اس 027 
استطعت إليّهِ سَبيلا» قال: صَدَقتَ. فَعَجِبّنَا له يسَالهُ وَيُصَدْفَةُ. قال: 
2 مايق اك ا ان رج ا ل ا 

أخْيِرْن عَنٍ الإِيمَانِ. قَالَ: «أنْ تُؤْمِنَ بالله» وَمَلائِكَتِد وَكْثْبه 
وو ماشه إلك. رستمة ص (أ>هك> جه ميس 4/7 ع عدي م1 
وره لِهء وَالِيَوَعٍ لاخر وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّوا قال: صَدَفَتَ. قَال: 


آيل 


ا 


خرن عَنِ الإِحْسَانٍ. قَالَّ: : (أَنْ 5 0 تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ ؟ تَوَاكُ فَإِنْ لَمْ تَكنْ 
كَرَاهُ كَإنَهُ يَرَاكَ قَالَ: أخْيرْن عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: هما الْمَسْؤُول عَنْهَا 
بأَغْلَمَ مِنَ السَّائْلٍ قَالَ: تأَخْيِرفِ عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: «أَنْ كَلِدَ الأمَةُ 
ريّكهاه وَأَنْ كرى الخْمَاةَ الْعْرَاةِ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يََطاوَلونَ في 
الْيْْيَانِ) قَال: فَمَعَىء فَلَبِثْنَا مَلِيَاه فَقَالَ: ١‏ ار رون 0 
السَّائْل؟) قُلْا: الله 0 لم لا جِبْريأً 


لك اد 


مي 


ىه صو سه و و ري 5 
2 *مة اه بن إن 8 ]اي 


و و هو سه 


وَهُوَ حُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الْمُطلِلِبٍ بْنِ هَاشِمٍ. وَهَاشِمٌ مِنْ 
قُرَدْشء وَقْرَدْش مِنَ الْعَرَبِء وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرَيّةِ ِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ 
الخَلِيل -عَلَيْهِ وَعَلَ ينا أَفْضصَلُ الضَّلاة وَالسَّلامِ-. 


2 
و4 


و مِنَ الِعْمُْرٍ تلات تون سَنَة» منها 2 1 8 بَعُونَ قَبْلَ الكتوقة 
وَتَلاث وَعِشْرُونَ في الحبوة. 


بَىَ ب« افْرَأ وَأَرْسِلَ ب (الْمُدَيّز)» 


عه الل بالقازة عن لي وبالدغوة إلى القؤجمي لديل 
0 قال نزي يا امَو * 0 فأنذز © وَرَنَك 153 * ونيائك 
قَطهَر* وَالرّجْرَ قَاهْجْرُث وَلاَ تمن تَسِتَكْيْرُ * وَلرَبَكَ فَاضْيِرْ)» 


مَغْئى: <قُمْ َأَنُِ4 يُنْدِرُ عَنِ الشِرْكِ وَيَدْعولَ العَوْحِيدٍ 
وَثِبَابَكَ مَهّز) أَيْ: طهر أعْمَالَكَ عَنِ الهِرْكٍ 


(وَالرجرٌ فَاهْجْرْ) الدْجْرَ: الأَصْتام وَهَجَبُهَاه تكهاء وَالْبَرَاءه 


وَبَعَدَ بَعْدَ الْعَشْرِ غْرِجَ به ل السداءة وَفْرِضَتْ عليه الْصَلوات 


ا ٠‏ كم + 8 2 6 سس سس 0 0 6 1 2 98 
وَصَلى فى مح ثلاث سِنِينَ» وَبَعدَهَا أَمِرَ بالهجرَة ا المدينة. 


ل يي 2 
وَالْهِجْرَةٌ: الانْتقَالُ مِنْ بَلَدِ ارك إِلَ بَلَدِ الإسلام. 


وَالهِجْوه مريِضَةٌ خل عَوو اميق بل القزك إل بلدا الإشلذء؛ 
وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَ أَنْ تقُومَ السَاعَة وَالدَِيلُ َوَْهُ تعال: <إِنَّ الَذِينَ 
َوَفَاهُم الداذتكة طَالِيي تمه َالو في كنثم فَالَوا كنا 
مُسْتضْعَفِينَ في الأرْضِ قَالوا ألم نَحُن أَرْض الله وَاسعَةَ ماروا 
فيهًا توليك مَأَوَاهُمْ جَهَتمُوسَآءثْ مَصِرا* إلا لْمُْمضْعَفِينَ مِنَ 
الرّجَّالٍ وَالنسَء وَالْولَدَانٍ لا يَسِتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَْتَدُونَ سَبِيلًا * 
َأولَيِكَ عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُم وكانَ الله عَمَُا خَفُورَ» 


وَقَوْلُتعَاللَ: «إيا عِبَادِيَ الذِينَ آمَنُوا إن رضي وَاسِعَةُ فَإِيّايٍ 


فَاعْبُدُون» 


3 
- 


1 
1 
1 
ع 
وعدم 
4١‏ 
1 
1 
1 
زف 
0-5 


01 لكوي لم اسع اال ار 00 
قَال البُعَوىٌ رَحمَهُ اللهُ: «نزلت هَذِهٍ الايّة فى ١‏ 


2 
0 


مَك وم يَُاجرُوء تاداهم اله باش الإيان) 


لملا 


َالكَلِيلُ عل الْهجْرَة مِنَ اسن َوُلْهُ كلل له : لا تَْمَطِعْ الجر 


و 


حَقَ تَنَْطِعَ الَوْيَكُ وَلا تَنْقَطِعْ التَوبَةُ حَق تَظلْعَ الشَّمْسُ مِنْ 
مَعرِيهاا”ٍ 


و 000 


فلمااسة سكقَرٌ في التويكة؛ أ بِبقِيَّة تراع الإسلاع» مِثل: الوَكَاقٍ 


وَالصّوْءِء واج ؛ وَالأَدَان: وَاشْْهَاد وَالأَمْر ِالْمَعْرُوفٍ وَالتَشِي عَنِ 
التذكن وَغَيْرِ ذْلِكَ مِن شَرَائْع الإسلاع. 


ِ 
أَحَد ب اي ينه 
3 


وَتُوقي - صَلواتٌ الله وَسَلامَة عَلَيْهِ دووينة ة يَاق. 


-2 


2 


وَهَذَا ويلةه ل حر خَيْرَ إلا الاق عَلَيْه وَلَا هر إلا حَدَرَهَا مِنْهُ 


وان ده عَلَيْه: التَوْحِيدُ وَجمِيعٌ مَا يحِبهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ 


[*] رواه أحمد (11907) وأبو داود (409؟) وقال المحققون: ١‏ حسن لغيره ). 


درا 


َالكَرْ الي حَدَّرَهَا مِنْهُ: القَرْك وَجمِيمُ مَا يَكْرَهُ الله ويأبَاةث 


بَعَنَهُ اللّهُ إل الكّاين كَأفَةَ وَافئَرَضَ َاعَمَهُ عل جبيع المَملَين؛ 
الخ والانين» والكليل قله كقالى: تزكل يا أيها الاش إن وُسول اله 


كل الشيو لني ا ا 
. ويتككن والتقتقية ايحف يعدى ورطيت ضِيتُ لَكُمُ الإِسْلآمَ ديئًا 

َالدَلِيلُ عَلَ مَوْتِهِ يل فَوْلْهُ تَعَالَ: «(إِنّكَ مَيّتُ وَإِنْهُم مَينُونَ * 
مَ إِنَكُمْ يَوْمَالْقيَامَةِ عند وَبََكُمْ تَْتَصِمُونَ» 


0 


الاش إذ مَائوأ ينعو -وَاللِيل قؤلة كتاله «منها 
خَلَفْنَاَكُمْ وَفِيهَا تُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا خْرِجُكُمْ تار أَخْرَى» وقَولَهُ 
تَعَاق: :إوَالنَهُ أَنبككُم 1 تَبَانَا * كم يُعِيدُ بُعبِنُكَمْ فِيهًا 
وَععْرجُكُمْ إِخْرَاجًا4- وَيَعْدَ الْبَعْثِ خحَاسَبُونَ وََجْرِيُونَ بأَعْمَالِك 


الحا 


وَالدَِيلُ ل َيِه مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ لِيَجْرِيَ 
الذيق أسَاووا يك قيلوا وكوق ادق ا ختثرا ولخد » 

وَمَنْ كَذَبَ بِالْبَعْثِ حَنَنَ لتيل كه ا 3 عَمَ الَذِينَ 
كوا أن أن يُنعُوا كل تل ورَي فنعا عْبْعَثُنَ كُمَ كتين يما عَمِلْكُمْ 
وَذَلِكَ عَلَ الله يَسِير)» 


م 0 


رسن د الرمْلٍ مْبَضِرِينَ وَمُنْذِرِينَ؛ وَالتَلِيل قَوْلهُ 


بل 
- 


تعَال: :رسلا مَبَشَرِينَ ومنذريق لقلا يَكُونَ للكاين قل الله خجة 
بعد اششي» - 

وَأولهُم وح عَلَيْهِ السام وَآخِرُهُمْ حُحَمَّدٌ كله 
الكَبييت» وَالدَلِيلُ عل أَنَّ َوَلَهُمْ تُوحٌ قَوْلَهُ تعَالَ: #«إِنَا ادح 
كما أَوْحَيْنَا إلى نُوح وَالتَبينَ مِن بَعْدِو)4 


كي 


3 1 تَىلء يفك الله إِلَيْها 00 مِنْ نوي إِلْ خُحَمَدِ عله ل 
عِبَادَةٍ الله ه وَحدم» وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةٍ الطََاعُْوت؛ وَالدَلِيلُ 1 ا 


1 


و 
1 


وَلَقَدْ بَعَدْنَا في كل أَمّةِ يسلا أَنِ اغُْدُوأ الله وَاجَْنِبُوا الطَاعُوتَ 4 
وَافتَرَضَ اللَهُ عَلَ جْمِيع الْعِبَادٍ الْحُفْرَ ِالطَاعُوتِ وَالإِيمَانَ بالله. 

قَالَ ابْنُ الَقَت رَحمَهُ حِمَهُ الله تعَالى: «مَعْىَ الطَاعُوت: ما حجَاوَرَ به 
اعد 0 أز متبوع أ أَوْ مطاعان 

َالطّوَاغِيتُ كَثِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ خمْسَة: 

© إِبْلِيسٌ لَعَنَهُ اللّهُ. 

رب كر ودر راي 

« وَمَنْ دَعَا النّاس إِلّ عِبَادَةِ نَفْسِهِ. 

٠‏ وَمَنْ ادع سَيْتَا مِنْ عا علي افع 

« وَمَنْ ح َك يعرنها أنزل الله 

وَالتَلِيلُ قَولَهُ تَعَالَ: إلا إِكْرَاة في اين قد تَبَيّنَ الرْشْدُ مِنَ 
الْمَنَ فَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَاعُوتِ وَيُؤْمِن بالته قَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة 


2 
00 


[] إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 95 ت مشهور). 


>30 


الْوْنْعَى ن لآ انفِصَام لَهَا هَا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» 
وَعَذَا هُوَ مَعْىَ لا اله إلا اللّهُ. 


وف الحَديث: 9 الأَمْرِ الإسلام» وَحَمَودَهُ الصَّلاةٌ وَدْروَةٌ 
سَتَامِه الْحِمَادُ ف سبيل اللهارم 


وَضَنَّ الله عَلَ حُحَمّدِ وَعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمب 


تند تند تند 


[ه] رواه أحمد (22017) والترمذي (2317) وقال: «هَدَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعً) 


71 


لش 
الوائل اللسرهة 


بدأ المصنف رحمه الله بمقدمة. وهذه المقدمة ليست هي 
الأصول الخلاثة» بل هي أربع مسائل تمهيدية. 


جم91-<” كيك" م 


اعلم زر جل الل أله يِب علي عل ته مَسَائِلَ: 
المسألة الأُولَ: الْعِلَمُ: وَهُوَ مَعْرِفَة الل وَمَعْرِفَة كَبِيّه ل 
وَمَعْرِفَة 8 الإسلام بالأدلة. 


ا 0 
المسالة الثَانِيّة: العمل به. 


7/ 


المسألة الثَّالِكَةٌ: الدَّعْوَةٌ إلَيْه. 


المسألة الرَابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلّ الأَذّى فِيه. 


وَالتَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَ: 


بسم اللّهِ الرحمن الرحيم 
«وَالْعَضْر لَعَضصْر * إِنَّ الإنْمَانَ لني خُْسْرِ* إل 0 آمَنُوا خيلا 
الصَّالِجَاتٍ وَتواصَوا بالحَقّ وَتوَاصَوًا بالصّبْرٍ) 


ابس دكن : لَوْمَا أَنْيَلَ الله حُجَّةَ ع1 


كح 5 


وتان البُحَارِيٌ - زر رَحمَهُ الله تَعَالى - : يَابٌ: العلم قَبْلَ القَوْلٍ 
وَالْعَمَله: والتليل قز ا (فَاغْلَمْ أَنهُ ل اله إلا اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ 
دبك قَبَدَأ العم قَبْلَ مَل وَالعَمَلٍ 


[5] لمحمد:9ا. 


7/1 


جح وج ع جز 1ه 
توص - 2 
بدأ رسالته ب «بسم اللّه الرحمن الرحيم» كعادة أهل العلم؛ 
تيمنا بذكر اسم اللّهء وتبركًا به» وطلبا لعونه وتوفيقه. 
ثم قال «اغلمُ رَحمَكَ اللّهُ) دعا للقارئ بالرحمة» وهذا من أدب 
خطا مه رحس لد 1 يحِبُ عَلَيْنَا تَعَلَمُ بع مَسَائْلَ) بين أن 
تعلم هذه المسائل واجب» وذلك لكونها من الأصول العامة التي 
يحتاجها المسلم في كل حياته. 


(المسألة الأول: الْعِلَم) سيبين في هذه الفقرة معنى العلم. لن 
يعرف العلم تعريفا لغويا ولا تعريفا على طريقة الحد والرسم؛ وإنما 
سيُخَيرُ بأصل العلم النافع عند الله سبحانه وتعالى» فما هو هذا؟ 
قال: «الْعِلَمُ: وَهُوَ مَعْرِفَةُ الله وَمَعْرِفَةُ كَبِيَهِ كل» وَمَعْرِفَةٌ دين 
الإسَْلامِ بِالأدِلّة» هذه الغلاثة هي الأصول الغلاثة التى تأتي بعد 
قليل في الرسالة» ولعله قدم بهذه المقدمة لنعرف كيف ننتفع بما 
سنتعلم؟ ولماذا نحن نتعلمه ؟هل نتعلمه لنجادل فيه ؟هل نتعلمه 
ليقال عالم؟ هل نتعلمه لمجرد الاطلاع؟ 
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فقال: ١‏ المسألة الكَانيَةُ: الّعَمَلُ بِهِ » فبين لنا أن الانتفاع بهذا 
العلم» وذلك بأن نعمل به» فيكون له أثر في حياتناء فنغير أفكارناء 
وأخلاقناء وعاداتناء ومعاملاتنا بمقتضى هذا العلم. 

ثم قال: «المسألة الَالِكةُ: الدَعْوَةٌ إَِيْهِا الإنسان إذا تعلم وعمل 
ولخلض لله سبحانة وتعال ثقد فس »«ولكن الله سبحانه وتعان 
أمر المسلمين بما أمر به المرسلين كما قال رسول الله جَلِِ: «وَإِنَّ الله 
للمو ةيا مويو لتك ادي فإذا لض الاانيان اسه 
من غضب اللّه ومن ناره ومن عقابه؛ فهذا أمر حسن» ولكن 
الأول أن يدعو غيره إلى الله وأن يقذ من استطاع من الصَّلَالٍ 
فياخذ بأيديهم إلى الحق والحد» وأن ينصر دين اللّه سبحانه وتعالى. 


فيعلم» ثم يعمل ثم يدعو. 


قال الشيخ: «المسألة البَابِعَةٌ: الصَبْرُ 05 الأَدَى فِيه) فما مِن 
إفسان عبَّدَ الله سبحانه وتعالى ودعا إلى اللّه إلا وأوذي» وهذا الأذى 


0 صحيح مسلم (محدها). 


يتفاوت. فتجد أن الأنبياء أكثر من تعرض للأذى بسبب أنهم هم 
رؤوس هذه الدعوة» وهم موضع القدوة» فقد اوذوا كثيراء وإذا 
اطلعت إلى مواضع ذكرٍ قٌُصصهم مع أقوامهم؛ لوجدت من العبّر 
الشيءَ الكثير. 


المؤلف رتب المسائل على الترتيب الواقعي» فهذا ليس ترتيبا 
غير مقصود» فإنك لا يمحكن أن تعمل حتى تعلم؛ فإذا عملت دون 
عل فإنك ستعمل عملا خاطتاء ستعمل عملا على غير هدى؛ على 
غير بينة؛ فلا يكون عملك صحيحا. 


فكان العمل بعد العلمء وكانت الدعوة بعد العلم والعمل؛ 
لأنك إن دعوت بدون علم فدعوثك باطلة» ستدعو حينها إلى 
ضلالة» وان دعوت غيركَ إلى الهُدى وأنتٌ لم تهتد ولم تقتد بالبي 
وبأعماله وا دعا إليه؛ فعند ذلك تكون قد ضيعت نفسك وما 
انتفعت من هذا العلم؛ فأنت أولى بالعمل بما تعلمت. 


يط اك يأق الصبر على الأذى؛ لأن الأذى لا يكون على 
مجرد التعلم» قد تتعلم فلا يؤذيك الناس لأنهم لا يهتمون تعلمت 
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وإذا عبدت قد تؤذى» ولكنه أقل من الأذى الآخرء قد تلقى 
أذى من أهلك إذا كانوا يعارضون التزامّك» قد تلقى أذى من 
أصدقائك إذا لم يكونوا صالحين غلا يعجبهم أن تسير في الطريق 
الصحيح خلافا لهم. ولكن هذا الأذى سيبقى سائغا في الغالب. 

ولكن إذا دعوت إلى الحق فسيكون لك خصوم. المبي كه 
أخبرنا أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة؛ فإذا كنت على المحدى وكنت من هذه الواحدة ودعوت 
دعوتك ومقدار بيانك للحق فإن هؤلاء الخصوم ينالون منك. 

ولأن الدعوة إلى الحق تحتاج إلى الرد على الباطل» فإن أهله 
موتضجون للك الوا قا لعاذاوة الأ تمسيورلة قال أح اهنبا عي 


امهروى: عُرِضتٌ على السيف خمس مرات؛ لا يقال ل (أرجع عن 
مذهبك» لكن يُقال لي: الاسكت عمن خالفك» فأقول: رلا 


رونا 


أسكت» ب بل قد لا يتوقف الأمر عل المخالفين» وإنما ستعاديك 
طائفة من الموافقين» ليظهروا بمظهر المنصفين» ومنهم من يريد 
التتقرب من المخالفين على حسابك» ومنهم من لا يكون موافقا 
لك عن علم؛ وإنما عن جهلء؛ فلما رأى الفرقان بين الحق والباطل؛ 
عاداك رضى منه بالضبابية التي هو عليهاء ومن الموافقين من يتسم 
بالغلو» فلا يرضيه إلا أن توافقه على غلوه. 

ولهذا تجد من يدعو إلى الحق؛ لكنه لا يريد أن يخاصم أحدا؛ 
فيقول دعوني أدعو إلى المسائل التي اجتمع عليها الناس» كالصلاة» 
ذم الكذبء الحض على السنن» النعي عن الخمر والزفى» هذه أمور 
جيدة :وهذا' بات لا شك أنة نافع» ولكن هؤلاء أيضا تجد لهم 
خصوما؛ فكثير من الناس» خاصة أهل البدع؛ فإنهم لا يحبون من 
لا يقبل ببدعهم؛ فإن أظهر نوعا من الموافقة لهم لكي يستقطبهم؛ 
فعند ذلك أهل الحق سيقولون عنه مميع» وإن لم يُظهر شيئا من 
الموافقة لأهل البدع؛ فأهل البدع لن يرضوا به. والمقصود: إن 


اليك المنثور من الحكايات والسؤاللات لابن طاهر المقدسي (صه"). 
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الأشاة موا تحاول: فى يردق الدائن ا وخخاول أن بيرظي اليه 
سبحانه وتعالى فسيلقى أذىء فالأصل أن يحاول أن يرضي اللّه 
سبحانه وتعالى؛ وما عليه من الناسء الذي ينصرف يأقٍ بدلا منه 
عشرة. أهل الباطل إذا دعوا إلى باطلهم سيسمع لهم ناس» وأهل 
الحق إذا دعوا إلى حقهم سيسمع لهم ناس؛ فلا يهمك من الذي 
يَسمع ومن الذي لا يسمع؛ إنما يهمك أن الذي يسمع ينتفع بالحق» 
فعندما تقف أمام الله سبحانه وتعالى ويقف هو ويسأله الله 
سبحانه وتعالى» فيقول إنه تعلم منك؛ فيسألك اللّه سبحانه وتعالى 
فتقول له: يا رب» ما وجدته في كتابك؛ وما وجدته في سنة نبيك؛ 
وما وجدت عليه سلف هذه الأمة الذين ذكرهم رسولك الله 16 
أنهم خير الناس؛ فهذا الذي دعوت إليه» هذا الذي ناضلت عنه 
وهذا الذي كنت أعتقد به» وكنت أعمل بمقتضاه» فهذا يا ربي الذي 

أما أهل البدع فيقولون: يا رب إن هذه المسألة وافقت عقولي؛ 
وهذا وجدته في الكتاب الفلاني» وهذا ما رأيت أنه يتماثى مع 
الواقع» وهذا قلته يسبب ضغوط الناس...الخ فهذا ليس على خير. 
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قال الشيخ: «وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَ بسم اللّه الرحمن الرحيم: 
ل(وَالعَضْرِ)) أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر «(إإنَّ الإسَانَ لني 
خُسْرِ)) كل البشر في خسرء أي خاسرونء ما عدا ما عدا طائفة 
فائرة إلا الِّينَ آمنُوا وَعَِنُوا الصّاخَِاتِ وَتَوَاصَوَا بالق وَتَوَاصََا 
بالصّبْرٍِ)» فهذه صفات أربع للفائزين» وهي المسائل الأربعة «ل(إلهّ 
3 آمَنُو)» الإيمان قول وعمل» فالقول مبني على العلم» فنعلم» 

ُقِرٌّ بما علمناء والعمل مبني على العلم؛ الإ وَعَمِلُوا الصَّاخحَاتِ)) 
0 بما «إوَتَوَاصَوًا بِالحَقّ)» وهذا العوصي هو الدعوة 
الوَتَوَاصَا بالصَّبْرِ)1 لأنهم سيحتاجون إليه. فيصبرون على 
الطاعة» ويصبرون عل البعد عن الشهوات» ويصبرون عل الأذى. 


- 
عه س 2 
الف ويد 5-5 بو صاصم 


فرقل اقل ل الَافِ 0 اللة تكال: لو اما نول آللة خخة 


[5] قال ابن تيمية 'رُوِيَ عَنْ الشَّافَِ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَهُ قَالّ: لاس كلْهُمْ في ور َال لَعَضْرِ)» 
كمه م). مجموع الفتاوى (8)/ ؟15) 


ماذا ؟ لأن فيها قواعد الدين الأساسبة 


قال: ١وَكَالَ‏ البحَارِيٌ رَحمَهُ لله تَعَالَ) في صحيحه ابَابُ: العِلْم 
قَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ وَالتَلِيلُ قَوْلهُ تَعَالى: ١‏ فَاغْلَمْ أنَهُ لآ اله إلا الله 
وَاسْتَغفِرْلِدَنكَ) فَبَدََ الْعِلِمِ قَبْلَ القَوْلِ وَاعَملِ) م فاستدل على 
أن العلم لابد أن يسبق القول والعمل. فأق المؤلف بشاهد من فهم 
السلف على المسألة الأولى والغانية. 


ووجه الدلالة في الآية أن اللّه قدم الأمر بالعلم؛ ثم ذَكْرَ 
الاستغفار بعده» والاستغفار عمل. 


للسائل لتلا 
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1] عبارة البخاري: ١بَابٌ:‏ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعمَلٍ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ ١‏ كَاغَلَمْ أَنّهُ لا له إلا الله) قَبَداً 
بالْعِلْم). صحيح البخاري /١(‏ 6؟ ط السلطانية). 
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اغْلّمْ رَحمَكَ اللهُ أَنّهِ يَبُ عَلّ كُلّ مُسْلِعِ وَمُسْلِمَة تَعَلْمُ هَذِه 
المسائل الكّلاث 2 والكمل فن: 

الأول: 

أنَّ الله خَلَقَناه وَرَرَقَنَاه وَلَم 7 بل أَرْسَلٌ إِلَيْنا 
تشولاه كَمَنْ أظاعة 3غ اليتق وم غضاة 3ل الثات والدليل 
َولهُ تَعَالَ: (إِن أَرْسَلْئا إِلَبِكُمْ رَسُولُا مَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنا 
إلى فِرْعَوْنَ رَسُولا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَسُولَ فَأَحَذَْاه أَخْذًا وَبيلا» 

تروص - هج 

يقول «اغْلّمُ رَحمَكَ للها اعلم): فعل أمر يراد منه الحض على 

العلم. ١‏ رَحمَكَ اللَّهُ » :دعاء للقارئ ليعرف أن الشيخ يريد به الرحمة 


ويريد به الخير. فهو يكتب هذا العلم راجيا لقارثه الخير. 


- 
ين 1 


قال: ١‏ اغْلّمْ رَحمَكَ الله أذ يحَبُ عل كل مُسْلع وَمُسْلِمَةَ تَعَلَمُ 
هَذِهِ المَسَائْل القَلاثْ» والْعَمَلُ بِهنَّ ؛ قد بينا أن العلم قبل القوول 
والعمل؛ فالآن يتطرق للمسائل التي علينا أن نتعلمها ونعمل بها. 


ذا 


ا 


١‏ الأو ل: أن الله حَلَْنَتا) فالله تال هو الخالق لداء أوجدنا من 
عدم؛ وهذا أمر أقربه حتى كفار قريش» قال تعالى: إوَلَِنْ سَألحَهُمْ 
مَنْ خَلَقَهُمْ ليَقُوأُنَ اللّهُ) وذلك لوضوح أدلعه. وقد أنزل الله الحجة 
على من أنكر خالقيته فقال: <أَمْ خُلُِوا مِنْ غَيْرَِيْءِ َم هُمْ 
لْخَالُِونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْصَ بَلْ لا يُوقِنُونَ * أَمْ عِنْدَهُمْ 
َرَائِنُ رَبك أَمْ هم الْمُصَيِْرُونَ)» 

« وَرَرَقَنَا ؛ منذ أن كنا أجنة في بطون أمهاتناء فإنه يرزقنا 
الغذاء ويرزقنا الصحة» ويرزقنا العقل ١‏ وَلَمْ يَْرْكْنَا هَمَلّا ؛ فكما 
لم يتركنا هملاورقنا في أجسادناء فإنه لم يتركنا هملّا في ما بحي 
تفوسنا جل أَرْصّلَ رليك وسولة» يخبردا برسالة الله تغالل إليقاة عفنا 
بربناء وهدانا السبيل» أنزل لنا شرعا فسير وفقه ؛ لكي تَصلّح أمور 
ذكنانا ولحرع قز أعلاقة 125 لفقة هخ عقا قا الثات: 
ذلك المقتصد الأخيرة إما جنة أو فار # إن أطعها الرميو ل وخلنا الحيةة 
ومن عصاه فحكفر) دخل الدار -نعوذ باله من الدارس قال: لديل 
َوْلُتعَالَ: إن أرْسَذْا إِليَحُمْ وَسُولَّاَاهِدًا عَلَحُمْ كمَاأَرْسَلْئا 
1 فِرَعَونَ 0 “نتن ف عون الس ان وَبِيلًا») 
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علمتنا هذه الآيات كيف يكون التعامل مع هذا الرسول؟ وما 
النتيجة؟ ننظر إلى حال فرعون : «,إفَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَسُولَ فَأَحَذْنَاهُ 
أحذا وميه رذن هذا حال من يعصى. الول «الحكق ىه 
والعكس بالعكي» فمن يؤمن به ينجو. 
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1 ال ا 0 ةا 
أن الله لا يَرْحَى أن يِشْرَكَ مَعَهَ أحَدَ فى عِبَادَتِه لا مَلكَ 


5-4 
0 
وه 


مُقَرّبُه وَلا تن مُرْسَلُ؛ وَالدَلِيلُ قَولَهُ َعَالَ: ون لْمَسَاحِدَ لَه قل 
تَدُعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدَّا)) 


قال ١‏ أنَّ الله لا يَرْحَى أنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أحَدّ فى عِبَادَتِها فالشرك 
هو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى «إإِنَّ النّهَ لا يَغْفِرُ أنْ 
مُشْرَكَ به وَيغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يََاءُ) فعلمنا أن الشركَ هو أعظمٌ 
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أنواع الذنوب» أي نوع من أنواع الشرك كود 

قال ١‏ لا مَلَكَ مُمَدَبُ ب) فإذن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا 
ورزقنا وأرسل اليفا الرسل وةركامن الدارووطيها بالجنة؛ لا يرضى 
أن يُششرَّك مَعَهُ أحدٌء أيّا كان هذا الأحد» سواءً ملك من المّلائكةٍ 
المُقربين» لو كان جبريلٌ أو ميكائيل -وهؤلاء من أعظم الملائكة- 
ولا نَنّ مُرْسَلُ) فل و أن أحدا عبد نبيا من الأنبياء لكان مشركًا بالله 
ميحانه وهاه زا بقيل يدعم وان لخ مده م نا ر: 
عَدلاء ومصيره جهنم؛ ودليل ذلك أنك ترى أن قومًا عبدوا عيسى 
كله فأخبر الله سبحانه وتعالى بما أخبّرٌ فيهم من أنهم مشركون» 
فقال: «لَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ قَانُوا إنّ الله كَالِتُ كلاكة» فلو عبد 
الإفسانُ محمدًا يلل لكان مشركا باللّه سبحانه وتعالى فمحمدٌ كلل هو 
الذي علم الناس التوحيد؛ فلا يرضى أن يُعبدَ من دون اللّهِء وكان 
من دعائه: اللَّهمَ لا َجعَلْ كب ف وَنَنَا يِعْئَدُ اكد خضب الله عل 
َم اتَكَدُوا فبورَأَبِيَائهمْ مَسَاجدَ) رم والله سبحانه وتعالى لا يرضى 


11] موطأ مالك - رواية يحبى /١(‏ 7١ت‏ عبد الباقي) مسند أحمد (758) قال المحققون: (إسناده قوي). 


1 


أن يُعبد معه غيره ١‏ وَالدَلِيلُ فَوْلَهُ تَعَالَ: «إوَأنَّ الْمَسَاجِدَ للَّهِ فَلاَ 
تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدَا)» ؛ إذن علينا أن نفردّ الله سبحانه وتعالى 
بالعبادة 


قَوْما يُؤْمِئُونَ باللّه وَليَوْم لخر ون عن 2 الله وَرَسُولَه وك 
7 0 أذإخواتق و مره زلبك كتفي 


لِنَّهُ تلو رو لوا د 


الأَنَارُحَا لِدينَ فِيها هاري الل عنهم راع عله وليك حِرْبٌ الله 
لان حزب ب ألّه هم م الْمْفْلِْحُونَ» 


0-0 2 


معنى ١‏ حَادَ الله كوا انعا معدا ميقه وييق الله ورسولة: 


١ 


فهو لا يؤمن باللّه ولا الرسول» ولا يطيعهما. فالمؤمن لا يجوز له أن 
يواللي ذلك المَحادّء فإذا والاه لا يكون مؤمنا. 


«وَالدَِيلُ قَوْلُتَعَالَ: إلا تجَد قَوْمَا يُؤْمئُونَ باللّهِ وَايَوْمِ الآخِرٍ 
00 مَنْ اد اللَّهَ وَرَسُوَلَهُ») اللّه يخبرنا خبرا وجب تصديقه» 
وهو أنه لا يمكن أن نجد قومًا يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله؛ فإذا وجدنا أحدا يقول إنه يؤمن باللّه واليوم 
الآخرء ووجدناه يُواد الذين حادوا الله ورسوله؛ فعندٌ ذلكَ قوم أنهم 
يؤمنون يالل واليوم الآخر كزب: لذن اللّه يقول :لا تجده فلا 
يمكن أن تقول: «لا يا رب أنا وجدت» ينما الله يخبرك أنك لي 
تون من هذه حاله: 


فهذا أمر عظيم؛ مَوَدة الذين حادوا اللّه ورسوله أأمرها عظيم» 
ولو كانوا أقرب قر قريب» قال اللّه: «(وَلَوْ كانُوا آيَاءَهُمْ الاوك 0 
ِخْوَانَهُمْ أو نَهُمْ) فلا يلقي إليهم بالمودة مع كفرهم؛ قال 
(أَوْليكَ) يعني 0 آمنوا باللّه واليوم الآخر ولم يوادوا الكافرين 
(أُوْلَيِكَ كُنَبَ في ذلويهة الإيمَانَ وَأيّدَهُم بروج مُنْهُ وَيُدْخِلْهُمْ 
جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تتا الأَنْهَارُ حَا لِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا 


رح 


0 
بن 


و 
سوق ل - معو 
عنه اوَلعِكَ حزب الله 


ا 


إن حِرْبَ الله هم المُفْحُونَ) 

هنا قد تُشكل مسألة» وهي أنَّ إنسانا قد يكونُ والده مشركاء 

الرسول يقي كان عمه أبوطالب مشركاء والرسول َلِيِةِ كآن يحبه؛ 
فهل هذا يتعارض مع هذه الآية وهذا الأصل؟ 

بدايةً ما الدليل على أنه كان يحبه؟ قال الله سبحانه وتعالى 
ع( إِنّكَ ل تهدق من أَمْبَيَتَ 4 قال المفسرون ١نَيَلَتْ‏ في أ طَالِب)» 

فلماذا لا يوجد تعارض بين هذه المحبة لأبي طالب مع هذه 
الآية؟ ذلك لأن هذه المحبة هي محبة طبعية فطرية» وليست حبا له 
لكونه مشركا. فهناك فرقٌ بين أن يقولّ الرجلٌ: «أنا أحب النصارى)» 
وبين أن يقول: «أنا أحب أهل» وإن كان أهله نصارى. فبين 
الجملتين فرق؛ 

الأولى: فيها ربط المحبة بالدين. فكانت كفرا. 

الشانية : ربط للمحبة بِالنَّسَبِء فأحبهم للنسب لا للدين. 


و 


قال الشافعي: «فَمَيَوْ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ بَيْتَهُمْ يالدّين وَلم يَقَطْعْ 
الْأَنْمَابَ بَيْنهُمْ مَل ذَلِكَ عَلَ أَنّ الْأَْمَابَ لَيْسَتْ مِنْ الدّينِ في 


شيءو) .م 


وقال نجم الدين الطوفي الحنبيي: أن مودة العصاة حرام؛ ثم إن 
كانت مودة فاسق لفسقه فهي فسق أو كافر لكفره فهي كفر أما 
ودهما لسبب آخر دنيوي أو صفة أو خلق حسن كعلم يكتسب 
منهماء أو سخاء أو شجاعة فيهما فيرجى عفو الله-عز وجل-عن 
ذلك» وأن لا يؤاخذ) م 


من ناحية ثانية: المودة تة تقتضي المناصرة. 


قال الزجاج «فأعلم اللّه - عرّ وجل - أن إيمان المؤمِن يَفْسدُ 
ِمَوَدةٍ الكفار بالمعاونة على المؤمنين) .م 


[ الأم للإمام الشافعي (4/ 7١١‏ ط الفكر). 
الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية (ص9؟7). 


[1] معاني القرآن وإعرابه للنجاج (5/ .)14١‏ 


5 


مكح )>0 

و2222 :ا سسا .0 
إِغْلَمْ أَرْهَدَكَ ا لله لعي أن الْحيِيّة مل إبْراهِيم: 
له ماله بيع لكيس وَحلقه 


اللّهَ وَحْدَهْء مخْلِصًا لَهُ الدّينَ . وَبِذَلِكَ 
للك كما كال تكال»: :وما 2ط الجن الس إل لِيَعبُدٌ ون )» 


أَنْ تَعْجْدَ يه و 


ون سو 


وَمَعَن يَعْبدُونٍ : يُوَحَدُونِ. 
ا به التَوَحِيدٌ وَهو: إفْرَادُ الله ِالْعِبَادَةِ 


وَأَعْطَلم اا 
وَأَعْقَلمُ ما مَا تَقَى عَنْهِ الشرك وَهو: دَعَوَةٌ غيْره مَعَهُ وَالدَلِيلُ قَولَهُ 
عَالَ: (وَاعْبْدُوا الله وَلاَ ُمرِكُوا به مَيْنَا) 
تتاحروحوسص - جه 
هذديذا ,2 خلاقة الأضول» .وما قرا مقدمنات لما 
قال: (إِعْلّمْ أَرْمَدَكَ اللّهُ لِطَاعَتِه» يدعو لك بالرشادء أ 
يرشدك الله لطاعته» وهذه من الدعوات الطيبات ذسأل اللّه سبحانه 


وتعالى أن يتقبلها. 
قال «أنّ الحَييفية عِلَهَ ِبْرَاهِيم: ان كيم الله وَحْدَّهُا أي يقول: 


26 


إن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم ما هي ؟ هي أن تعبد اللّه وحده. 


«مخْلِصًا لَهُ الدّينَ ؛ أي: لا تدين إلا لله سبحانه وتعالى» ولا 
اضغرة فالآنسان يخلض ديكة لله سبحاته وتعالى. 


قال: «وَيدَلِكَ 2 م آللة جميع التّاين) فإن جميع الأتبياء انوا 
بهذاء» ودعوة وه الأثبياء نشمل 0 العاس» فالله أمر جميع الساس 
بذلك» «وَخَلْقَهُمْ لَهَا لأنه خلقهم للعبادة» والعبادة تعنى التوحيد» 
لأن من أشرك لا تكون عبادته مقبولة» قال تعالى: :(وَلَوْ أَشْرَكُوا 
بط عَنْهُمْ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ4 أي أن من تلبس بالشرك؛ بطل 
يله 

بل لو عبد اللّهء ولكنه أدخل في عبادته شركا أصغرء كالرياء» 
وهوأن يطلب أن يراه الناس» فيقول الله سبحانه وتعالى في الحديث 


-ه 


ع 


القدسي: «أنا أَغْت الُرَكاءِ عَن الضّرْكِ مَنْ عَِلَ عَمَلَا أَهْرَكَ فيه 


ا 


مَعِي غَيْرِي تَرَكْثُهُ وَشِرْكهارم فالله غني عن الشرك» فسيترك هذا 
العمل لغيره» ولا يقبل منه شيئّاء فكان الأصل في العبادة التوحيد؛ 
لا يمكن أن يعبد الإنسان عبادة صحيحة إلا مع توحيد صحيح. 


قال ١‏ وَيِدَلِكَ أَمَرَ الله جَيِيمَ الكاين» وَخَلَقَهُمْ لَهَاهِ كُمَا قَالَ 
َعَالَ: إوَمَا خَلَقْتُ الجِنَ وَالإِْس إلا ليعْبْدُونِ) وَمَعْى يَعْبْدُونِ : 
يَُجَّدُونِ) فخلق الجن والإذس لغاية العبادة للّه سبحانه وتعالى؛ 
فهذا هوالمطلوب منهم. 

قال «وَمَع يَعَبُدُونِ: يُوَحِدُونْا هذا جاء عن ابن عباس 
دلنَدُعَنَهُ ناسيب ذلكة أن هن عبد اللك واكترك فغيادته. لا 
تكون لله سبحانه وتعالى؛ أما من أخلص العبادة للّه سبحانه 
وتعالى عندها ستكون عبادته صحيحة:» فلا يمكن أن تكون 


عبادة بدون توحيد قال ومعنى يعبدون يوحدون. 


قال «وَأَعْظَلمُ 2 به التَوْحيدُ) التوحيد أعظم ما أمر اللّه 


[5] رواه مسلم (5؛ - 985؟). 


لا 


به الأهلة شر ان كا ينه بيدا قن .قفر العاضي .وقد ,يخشر 
امعوااة لرمد اناد بر سر لزلز احرجيه كم 
الأمور, قال: (وَهو: وَ: إفْرَادُ الله الْعِبَادََا أي جعل العبادة له وحده. 


5 


١وَأَعْطَلمُ‏ مَا نَقَى عَنّْهِ الشّرك؛ وهو: دَعْوَةٌ غَيره ه مَعَه) وذلات لأنه لا 
يغفن يل إقه حبظ الأغمال. الصللة: «والأليل 5ل تكال: 
(وَاعْبُدُواً الله وَلاً مشركوا بِهِ سَيَْا)) والواقع أن هذه الآية ليست 
دليلا على المطلوب» فليس فيها إلماح لمزية التوحيد وخطورة الشركء 
وإنما أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك» وأقوى في الدلالة على المطلوب 
هو قوله: «إإنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ آَنْ مُذْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَّاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ باللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِنْمّا عَظِيمًا)4 ولوأن هذه الآية 
فيها ذكر الشرك فقطء إلا أن مفهومها يقتضي التوحيدء أو قوله: 
(قُل إِنّما أمِْتُ أَنْ أَعْبْدَ الله وَلَا أَشْركَ به إِلَيْهِ دعو وَإِلَيْهِ مّآب» 


فأداة الحصر «(إنما» دلت على التعظيم. 


/ 


الأصول الثلاثّ 


قَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأَصُولُ الكَلانَهُ التى يِبُ عَلَّ الإِنْسَانٍ 


0-26 0 َو و .ا ع مو و ا د 


4 وو 
آ- 


هذه هي ثلاثة الأصولء ولو لاحظنا الاسئلة التي سدُسأل 
للإفسان في القبر» فعي هذه الغعلاثة؛ من ربك؟ ما دينك؟ من هذا 
الرجل الذي أرسل فيكم؟ فالواجب على كل مسلم معرفة هذه 
الغلاثة والعمل بمقتضاهاء فإن لم يفعل فما عرف الدين. 


الأصل الأول: أن تعرف ربك» والخالي: أن تعرف دينك» وهذا 
الدين لا يمكن أن تعرفه إلا من خلال محمد يِل أي أنك قد 
تعرف ربك ولكن لا تعرف كيف تعبده؛ فتعبده لا كما يريد» فلا 


6. 


5 من أن تعرف الدين الصحيح الذي تتقرب به إلى اللّه سبحانه 
وتعالى» وأن تعرف الدبي تل لأنه هو الذي يدلك على الدين 
الصحيح. 

مكح )> م 

لععخطمخططخ بحس “تتام .2 
قَقُلُ: رَق اللّهُ الَذِي رَبَاني وَرَقّ جْمِيعَ الْعَالَمِينَ ينعم وَهُوَ 

مَعْبُودِي لَيْسَ لي مَعْبُود سِوَاة؛ وَالدَلِيلُ قْلهُ تَعَالَ: (الحَمْدُ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ) وَكُلّ مَنْ سِوَى الله عَالَه ونا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْحَالَم. 

تاحروحوسصس - جه 


ل ل 2 . باع واف لل 
« فإذا قيل لكَ: مَنْ رَبِكَ؟» فبماذا أجيب؟ « فقل: رَنَ الله 


الذي رياني ' هولا يقول لك أن هذه هي الإجابة الذي لا يجوز أن 
تجيب بغيرها ؛ لحن هو أراد من خلال هذا السؤال أن يوصل لنا 
معنى الرب. وإلا فأحسن جواب هو كلام اللّه سبحانه وتعالى نقول: 
<( الله لا إِلَهَ إلا هْوَ الْحَن الْمَيُومُ لا تَأَحُدُهُ سِةُ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا في 


608 


السَّمَاوَاتِ وَمَافي الأرْض مَنْ ذَا الَذِي يَشْمَعْ عِنْدَه إلا إِذْنْهِيَعلَمُ ما 
يل اندنية ونا لتق وله تحيظون يكن ومن عليد الا بكاشاة 
وَسِعَ كُرْسِيُُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَل يَنُودُ حِفْطْهُمَا وَهْوَ المي 
الْعَظِيمُ 4 وقوله: « إِنَّ رَبََحُمْ اللّهُ الَذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
في سِنَّةِ آَم ثم اسْوَى عل الْعَرْشٍ يُديّرْالْأَمْرَمَا مِنْ سَفِيع إلا مِنْ 
بَعْدِ إِذْنِِ دَِكُمْ اللّهُ رَبُكُمْ فَاعْبْدُوُ أَقلَا تَدَكَرُونَ 4 هذا خير 
الكلام» وهذا ما نجيب به. 

لكن الشيخ يريد أن يوصل لمعنى الربوبية» فقال: ١‏ فَمُلَ: َي 
الله الذي رَبَافيه وَرَقَّ جمِيعَ الْحَالَمِينَ ينِعَِهه التربية هي العنشئة 
ونحن قد ذشأنا بنعمة اللّه سبحانه وتعالى» فهو الذي خلقنا ورزقناء 
ولولا أن رزقّنا اللّهُ سبحانه وتعالى وأنعم علينا بنعمه -سبحانه 
وتعالى وله الحمد- لما قام العالم كلّه. 

قال: ١‏ وَهوّ مَعْبُودِي) المعبود: هو الذي يُعبدء معبودي» أي: 
الذي أعبده. ١‏ لَيْسَ لي مَعْبُودٌ سِوَاهُ ؛ وذلك مقتضى كوني 1-5 

هنا أثبت أن اللّه رب للعالمينقال وكل من سوى الله عالمعندنا 


0١ 


عوالم؛ عالم الحيوان؛ عالم الجن؛ عالم الإذس؛ عالم كذا » فهذه 
العوالم كلها ربها من؟؟ اللّه. 

قال: ١‏ وَالَِيلُ قَوْلَُتعَالَ: شتت 3 انين 1 
ع اله عَالَمُ 0 وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَِّ) العالمين» - جمع عالمء ؛ وكل 
جنس من المّخلوقات: عالّم. واللله رب لكل هذه العوالم» وأنا فرد 
من أفراد تلك العوالم» فربي هو اللّه الذي كغيري من العالمين. 


1ك كيك“ م 


فإذا قِيلَ لكَ: يِمَ عَرَفْتَ رَبْكَ؟ 


وير سس 


فَْل: بِآيَاِهِ وََُْوَاهِ ومن آياهِ: اليل وَالَهَنُ وَالشَّمْسسء 
َالَْمَنُ وَمِنْ عَخْلُوَاتِِ السَمَاوَاتُ السّبْعُ وَالأرَضُونَ السَبْعُ وَمَنْ 
فِيهنَ وَمَا بَيْتَهُمَا وَالَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَ: «إوَمِنْ آياتِهِ اللَيْلُ وَالتَهَارُ 
وَالَّمْس وَالْمَمَرْلا َمَجُدُوا لِلشَّمْس وَل لِْمَمَرِوَاسْجُدُوا نه لذي 
َلَقَهُنَ إن كنم هتحب تَْْدُوَ) وقول عاك :(إنََبّحُمْ الله الي 
خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَّةِ أَيَامِ ثم استَوَى عَلّ الْعَرْشٍ يُغْئِي 
اللَيْلَ التَهَارَ يَظلْبهُ حَثِينًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالدُجُومَ مُسَخَرَاتِ 


0, 


بأَمْرِِ ألا لَه الحَلقُ وَالأَمْرْ تمَارَكَ الله رب الْعَلَمِينَ» 


وَالرَبُ هُوَالْمَعْبُوكُ وَالدَلِيلُ قَْلُتعَالَ: <إيا يا الئاس اعْبُدُوا 
رَبَكُمْ الذي 1 وه لدي مد دنا ووه 8 وه تَتَقُونَ * الذي 
جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ فِرَاسًا وَالسَمَاء بنَاءً وَأَنرَلَ مِنَ السَمَاءٍ مَآءَ 
تأخْرَجَ به مِنَ الثَمَرَاتِ رِرْقَا لَكُمْ قلا تَْعَلُوأ نه أنادا وَنثم 
تَعلمُونَ» 
َال ابْنْ كير رَحمَهُ اللَّهُ عَالَ : الَالِق لِهَذِهِ الأَشْيَاءَ هُوَ 
تروص © 


قال: ١‏ فَإِذَا قِيلَ لَكَ: يِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟) أي: كيف عرفه؟ وما 
دلبلك إليه؟ 


الإنسان بمجرد أن يتأمل في هذا الكون سيعلم أن لهذا الكون 
خالا وأن هذا الخالقٌ حكيةٌ» فمن حكمته جعل هذا الكون يسير 
وفق هذا النظام الذي لو اختلٌ؛ ما أمكن أن تعيش؛ فلو اقتربت 


0, 


الأرض من الشمس أكثر فستتبخر المياه» وتيبس الأشجار» وتفسد 
الباق ةولق انتعدت أكثر هاندا سفجين: ذائله خلق هذا الخلق وذق 
نظام دقيق. فلو نظرنا إلى دقة خلق الله سبحانه وتعالى في كل شيء 
لأدركنا حكمته لو نظرنا إلى جلدناء إن جُرِحَ الإنسانُ فإن جُرحَه 
سيلتئم؛ فلو كانت الجروح لا تلتئم فمن الذي يستطيع أن يصلحها؟ 
سيكون الجرح الواحد كفيلا بقتل الإفسان. لما كان الدماغ حساسا 
لا يحتمل الصدمات جعل له جمجمة تحميه» وجعل للقلب قفصا 
من العظام يقيه الصدمات» ومرر النخاع الشوي داخل السلسلة 
من العظام (العمود الفقري)» جعل الرئة أداة لخلط الدم 
بالأكسجين» ليذهب من الرئة إلى القلب» ومن القلب إلى أصغر 
خلية من خلايا الجسم. 

إذا نظرت إلى دقة خلق الله سبحانه وتعالى ستعلم أن هذا 
الخلق لم يكن إلا يخَالقَء ونعلم أن هذا الخالق الحكيم لن يخلّقَ 
شيئا عبثاء بالتاللي هو خلقنا لكمة» فما هذه الحكمة؟ هل سيتركنا 
دون أن يخبرنا بها؟ الحكمة تقتضي أن يخبرنا لكيلا نتوه ونعيش 


0 


فإذا أخبرنا فمن أين سنأخذ هذا الخبر؟ نسبر حال من قالوا أن 
الله أرسلهم» فنجد محمدا يَقهِ جاء بالخبر الصريح البيّن من عند 
الله سبحانه وتعالى. وهو الوحيد الذي حُفظت رسالته بأدق الوسائل. 


نرجع لأصل المسألة: النظر في المخلوقات يدل على الله 
سْبَحَاَهُويدَالَ فهذا ما يقتضيه قول الشيخ افَُلُ: ِآيَاتهِ وَعَْلُوفَاته 
وَمِنْ آيَاتِ: اللَيْلُ وَالتَهَانُ وَالشَّمْسُء وَالْقَمَنُ وَمِنْ عَْلُوقَاته 
السَمَاوَاتُ السّبْعُ وَالأَرَضُونَ السّبْعْ وَمَنْ فِيِهِنَ وَمَا يَيْتَهُمَاا فلو 
نظرتٌ في دقة خلقهم؛ والكّم في كل ذلك لعرفت الله فهذه كلها 
آيات تدلك على عظمة الله وعلل عظمة خلقه وعلى حكمته؛ وعللى 
قدرته. ثم قال الشيخ مدللا على صحة الاستدلال بهذه الآيات على 
خالقها: ١‏ وَالدَِيلُ قَوَُْتَعَالَ: (وَمِنْ آياتِهِ اليل وَالتَّهَارُوَالسََمْسُ 
وَالَْمَرُ لا تَمْجُدُوا لِلشَّمْس وَلاَلِلمَمَرِوَاسْجُدُوا ِنَّهِ اَذِي حَلَقَهُنَ 
إن 0-0 تَعبُدُونَ 4 وجه الدلالة في الآية أن معنى «آية) علامة؛ 
فهذه المخلوقات علامات تدلنا على اللّه. 


قوله: له تَسجدُوا [الشمين وَل لِلَقَمَرا عبر عن العبادة 
بالسجود؛ فإذا عبر عن العبادة بفعل من الأفعال علمنا أن هذا 
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الفعل من فَعَله لغير اللّه كمّر ولهذا أهلُ العلم قالوا إن الذي 
يسجد لغير الله يكفر في شريعتناء بينما في شريعة من كان قبلنا 
إذا سجد سجود تحية فإنه لا يكفرء لأن الله لم يكن جعل 
السجود عبادة خالصة» أما في شريعتنا من سجد لغير الله يكفر 
لأن الله جعل السجود عبادة خالصةء ١‏ <وَاسْجُدُوا لِنّهِ الذي 
خَلَقَهُنَ إن كُنتُمْ إَِاهُ تَعْبْدُونَ)1 فإن كنت تعبد الله سْبَحَاويعَالَ 


م ير 
إن 


قال: «وَقَوْلهُ تَعَالَ: (إِنَّ رَبََكُمُ الله فمن الله؟ ‏ الَذِي خَلَقَ 


السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَّة أيَامِ ثم استَوى عَلَّ الْعَرْش) فمن نقى 
استواء الله عل عرشه؛ ما آمن باللّه» فقد عرفنا بنفسه بأثة هو 
المستوي على العرش ١‏ يُغْشِي اللَّيْلَ اهارا أي هو الذي جعل الليل 
يغطي النهار» وهذه من الأمور التي اكتُشِفت حديئًاء أن النهار - 
الذي هو انتشار نور الشمس- في الأرض حيط به الليل -رهو 
الظلام- إحاطة كاملة (يَظْلْبهُ حَئِينًا ؛ أي يتعاقبات وكأن أحدهما 
يلاحق الآخر (وَالشَّمْس وَالْقَمَرَوَاحُجُومَ مُسَكَرَاتٍ بأمْرو؛ فما كان 
منها من جريان ونور ومنافع؛ كلها بأمره (أَلاَلَهُ الحَْقُوَالأَمْوْتمَارَكَ 
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الله وب الْعَالَمِينَ)) 


«وَاليَبُ هُوَ الْمَعْبُودُة أي هذا الرب هو المستحق للعبادة 
«وَالدَلِيلُ قَوْْهُ تَعَالُ: إيَا ا الكّاس اعَبُدُوا رَبَكُمْ ) وجه الشاهد 
أنه أمرنا بعبادة الرب «الَذِي خَلَقَحُمْ وا خلق (الَّذِينَ مِن قَبِْكُمْ 
لَعَلَكُمْ)ا إذا عبدتموه ١‏ تَتَّقُونَ اوذلك الرب هوا الَنِي جَعَل لَكُمْ 
الأَرْضَ فِرَاشًاا أي: مهدها وسهلها ١‏ وَالسَمَآء بتآءٌ "أي: سقفا ١‏ 
وَأَنرَلَ مِنَ السَمَآءِ مَآءَ أَخْرَجَ به مِنَ القَمَرَاتِ ِرْقَا لَحُمْ لا تَجَعلُوا 
لِلّه أَندَادًا شركاء ١‏ الله تَعْلَمُونَ » قَالَ ابن كُثِيرِ رجه الله 
َعَالَ-: المَالِقُ لِهَذِِ الأَميَاءَ هُوَ الْمُسْتَحِقٌ للْعِبَادَا 

وسيتكلم الآن الشيخ عم أنواع العبادة لنحذر من صرفها لغير 


الله. 


-ه 
ع 5 


وَأنواعٌ الْعِبَادَةِ التي أَمَرَ الله بها مِثْلُ: الإسلام وَالإِيمَانِ 
َالِحْسَانِء وَمِنْهُ: الدْعَاكُ وَالحَْفُه وَالرّجَاكُ وَالتَوكلُ» وَاليَعْبَكُ 


/ا6 


وَالرّهْبَهُ وَالحُشُوعٌ وَالْحَشْيَة وَالإِنَابَة وَالاسْتِعَانَةُ وَالاسْتِعَادَةُ 
وَالاسْتِكَانَهُ وَالدَبْم وَالتَدْنُ وَغَيْرُ ذَلَكَ مِنْ أنْوَاع الْعِبَادةِ التي أَمَرَ 
اللّهُ يهَا. كلَهَا لله تَعَاللَ. 

وَالدَِيلُ: فَوْلَهُ تَعَالَ: إوأَنَّ الْمَسَاحِدَ ِلَّهِ قَلاَ تَدْعُوا مَعَّ اللّه 
حَدَا) قَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْنَالِعَيْرٍ الله فَهُوَ مُشْرِكٌ كافِنٌ وَالدَلِيلُ: 
َْلهُ تَعَالى: «إوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله إلهّا آخَرَ لآ بُرْهَانَ له به فَإِنمَا 
حِسَابُهُ عِندَ رَيّه إِنَهُ لا يُفِْحُ الْكافِرُونَ)» 


ا 


وَفِ العويق: «(الدّعَاءٌ مخ الْعِبَادةٍ ( وَالدَلِيلُ: قَوْلهُ تَعَالَ: «(وَقَالَ 
رَبَْكُمْ اذْعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الذينَ يَستَكيِرُونَ عَنْ عِبَادَق 


تارروسضس - هج 
والعبادة هي كل ما أمر الله أن يُتقربٌ به إليه. ولا أنواع ثلاثة؛ 


وكل ما أمر الله أن لا يُفعل إلا له؛ كان من فَعَلّه لغيره مشركً. 


0/ 


وكل من أدى شعيرة دينية يتوجه بها إلى غير اللّه؛ كان مشركا. 


فبعد معرفة هذه الضوابط ستنظر إلى عدد من العبادات الى 
ذكرها الشيخ؛ مع أدلحها بعد قليل. 
قال: «وَالتَلِيلٌ) على ما ذكرنا من - من صرف العبادة لغير 
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أ .صا صر 


َع الله أحَدَا). “ون اَم عب عد غُوهُ كدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ 


- 


ع 


ل أحَدَّا) وجه الشاهد أنه جاء 


المنع من دعاء غير الله ثم سمى دعاء غير اللّه شركا. فكان من وجّه 
عبادة سواء كانت الدعاء أو غير الدعاء لغير اللّه كان مشركا. 
١وَفي‏ الخويق: «الدُعَاءُ مخ الْعِبَادَةْ4) وهذا الحديث بهذا اللفظ 
رواه الترمذي وقال: «هَدَا حَدِيثُ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ لا تَعْرفَهُ 
ليق كديث نن لبيكةا رب لليعة عيب احلا و الكظن 
روى الترمذي اللفظ اصح بر حيده التْعْمَانٍ بْنِ بَشِيِ عَنِ 
3 يل قَالَ: «الدَّعَاءُ هْوَ العِبَادَةُ» 5 م كوا تإوَقَالَ رَبْكُمْ 00 
نيف نكن ف الزرن كيزرة عن عيائق بتوااذارة جزل 
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دَاخِرِينَ »4 وقال الترمذي «هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صجح) قال الشيخ: 
١‏ وَالدَلِيلُ: قَولَهُ تَعَالَ: (وَقَالَ بحم اذْعُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَ 

لين َتَكيرُونَ عَنْ حادق سَيدْخُلُونَ َنم اخِرِينَ)؛ ووجه 
الشاهد أن اللّه أمر بدعائه؛ ثم سمى الدعاء عبادة بقوله: « إِنَّ الَذِينَ 


يَسْكَكْيِرُونَ عَنْ عِبَادَق » ولم يقل هنا ١عن‏ دعائي) 
0< سلا 2 

ل الخوفه 3 تَعَالَ: (قلاً تَحَافُوهُمْ وَكَافُونِ إن 5 
مؤٌمِنِينَ )» 

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ: فَوْلهُ تَعَالى: «(فَمَن كَانَ يَرْجُولِفَاءَ رَيْهِ فَلِيَعْمَلُ 
عَمَلاَ صَاخِتًا وَلاَ دُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَيّهِ أَحَدّا) 
ؤمني) وقوه (وَمن يؤل عل للَه هئ 

وَدَلِيِلُ الرَعْبَةَ وَالرَّهْبَة وَالحُشُوع: قَوْلَهُ تَعالَ: رم 3 
يْسَارِعُونَ في الَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبّا وَرَهَبّا وكانُوا لنَا حَاشِعِينَ)» 


وَدَلِيلٌ النَشيَةِ: قَوْلهُ تَعَال: بإقلآ تَحْسَوْهُمْ وَاخْشَوْني) الآية. 


وَدَلِيلُ الإ ابَة: قَوْلَُ تَعَالَ: «وأَنِيبُوا إِلَّ رَبُكُمْ ركه 


0 
ا 


وَدَلِيلُ الاسْتِعَانّة: قَوْلَهُ تَعَالَ: (إِيَّاكَ تَعْبُدُ وإيَّاكَ مَسِتَعِينُ» 
وَف لكريم «وإذًا استَعَنْتَ فَاستَعِنْ باللّه) 


دغر 2ه 2و و 


وَدَلِيلُ الاسْتعَادة: ْله تعَالَ: قل أَعُودُ برب الَْلَقِ4 واقُلُ 


ين اناس 


اع ناي كله روزي كينا ود قوع لكترية * قل 
إِنَّ لات وَدْسكي وَعَحْيَايٍ وَمَمَئي لَه رب الْعَالَيِينَ * لآ سَرِيكَ له 
وَبدَلِكَ أَمِرْتُ ونا وَل الْمُسْلِيِينَ) وه مِنَ السَنَّة: لعن انل و قي 
لِعَيْر اللا 


1١ 


آ-ه 


ودليل النذر قوله تعالى: إيُوْفْوْنَ بالَذْرِ وَيَخَافُونَ يَْمَا كآنَ 


الآن يستدل الشيخ على كل عبادة نص عليها بدليل على كونها 
عبادة. ومن الملاحظ أنه ذكر أمورا تكون من جهة عبادة» ومن 
جية غادة ».وس حاو ل نذكر القرق ين ذللقه: 

قال: ١‏ وَدَلِيلُ الَوْفِ» الخوف هو قلق في الحفس لتوقّم ضرر 
«قَوَُْ تَعَالَه (قَلآ تَحَافُوهُمْ وَخَافُونٍ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ)» وجه 
الدلالة: أنه أمر بأن نخافه. والخوف من الله يكون من غضبه 
وعقابه. 


وأما مخافة غير اللّه فعلى أنواع ثلاثة: جائزة» ومحرمة: 
وشركية. 


٠‏ فالجائز: هي ما كان مِن ضرر محتمّل تقتضيه العادة» 
كالخوف من المارء والمرض» وما شابه ذلك. كما قال اللّه 
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تعالى عن قول زكريا: « وَإِق خِفْتٌ د مِنْ وَراقي» 
وقوله عن موسى: « فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِمَا يَتَرَقَبُّ)4 وعن 
إبراهيم « فأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفة» 

« والمحرم: ما كان من أمر غيبى لا تقتضيه العادة» كالتطير» 
وهو الخوف من ضرر غيبي سيحدث لمن راء بوما أوغراباء 
أو أن الول يغضب عليه فيسخطه. 

* والشري: ما كان فيه الخوف من الخلق مثل أو أكثر من 
الخوف من اللّهء قال تعالى: :( وَمِنَ الكّاين مَنْ يَقُولُ آمَنَا 
الله فَإِذَا أوذِيَ في الله جَعَلَ فِتْنَةَ التّاي كَعَدَابِ اللّو» 
تصل إلى مستوى الخوف من اللّهء أو يقدمها على مخافة اللّه 
عند المعارض. 
المنهي عنه؛ وهذا يتردد بين المحرم والشري. 

ِل الج الرجاء هو ظن وقوع الخير قله َعَالَ: (قَمَن 

كان يَرَجُو لِقَاءَ رَيّهِ فَلَيَعْمَلُ عَمَلاَ صَاًِا ولا جُفْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبَّه 
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ا 


حَدَا)) 
والرجاء منه ما هو مشروع» ومنه ما هو غير مشروع. 


© فأما المشروع فهو نوعان 
© رجاء الخير من الله. 
© ورجاء الخير من الخلق تبعًا لرجاءه من اللّه» بالعلم 
بأنه هو الذي ييسر الأمر. 
» وأما غير المشروع؛ فهو مذموم؛ وشريء وكفري. 
ه فأما المذموم» فهو رجاء الخير مع عدم اتخاذ أسبابه 
المقدور عليها. 
ه وأما الشريء فهو رجاء حصول الخير مع اعتقاد 
حصوله دون تيسير من اللّه. 
ه وأما الكفريء فهو رجاء نجاة أهل الكفر في 
الآخرة» فهذا رد للكتاب والسنة. 


١‏ وَدَلِيلُ التّوَكلِ) التوكل هو الاعتماد على الغيرء وتفويض الأمر 
إليه «قَوْلَكُ تَعَالى: (وَعَل الله فَتوكلوا إن كلثم مَؤْمِنِينَ 4 وقوله: 
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(وَمَن يَتوكلُ عَلَ الله فَهُوَحَ: حَسبَة )ها وجه الشاهد: : أمر اللّه بالعوكق 
عليه» وربط العوكل بالإيمان. 


والتوكل ينقسم إلى: شرعي» وبدعي» وشري 


* فأما الشرعيء فهو التوكل على اللّه مع الأخذ بالأسباب. 
» وأما البدعي» فهو التوكل على الله دون أخذ بالأسباب. 
* وأما الشركيء فهو التوكل على غير الله مع اعتقاد أن ذلك 
المخلوق مستقل بفعله عن اللّه. 
اوَدَلِيلُ الرَعْبَةا الرغبة هي العمل المرافق للرجاء 'وَالرهْبَةٍ 
خوف مستمر وَالْحْمُوع) هو الذل والخضوع «قَوْلهُتَعَالَ: (إِنَهُمْ 
كنُوا يُسَارِعُونَ في الحَيرَاتِ وَيَدْعُونََا رَعَبَا وَرَهَبَا وكَانُوا لكا 
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خاث شعِينَ *) وجه الشاهد: : ثناء اللّه على من هذه صفته. 


«وَدَلِيلُ التَشْيَةَا الخشية: هي خوف من أمر مستقبلى؛ ولعلها 
مرتبطة بمواطن الهيبة أكثر من ارتباطها بالضررء قال تعالى: 
«(وَيكْسَوْنَ رَبّهُمْ وَيحَافُونَ سُوءَ الِسَابٍ» «قَوْلَهُ تَعَالى: «قلآ 
حْمَوْهُم وَاحْمَوْنيِ) الآية) 


« وَدَلِيلُ الإِنَابّة الإنابة: الرجوع إلى الطاعة» ولعل الفرق 
بينها وبين التوبة: أن التوبة تحكون من الذنبه والإنابة تشمل 
الذنب والغفلة اقَوُْتَعَالَ: (وَأَنِيبُواإِلَ رَبَكُمْ وَأسْلِمُوالهُ) الآية) 

اوَدَلِيلُ الاشيعاتة) الاستعائة طلب المدد من الغير ١قَوْلْهُ‏ 
تَعَالَ: بإإِيّاكَ نَعْبُدُ وإِيّاكَ نَسِتَعِينُ»» وجه الشاهدء تقديم المفعول 
لإياك» على الفعل «نستعين») يدل على اختصاصه بالاستعانة. (وَفي 
التديث: «وإذًا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه)) 

«وَدَلِيلُ الاسْتِعَادة) الاستعاذة: هي طلب الحماية من خطر 
متوقع «قَوْلهُ تَعَالَ: (إقُلْ أَعُودٌ برب الْمَلَقِ) ولاقُل أَعُودُ بِرَبّ 
الَتّايس *) 
(مدليا الاسفقاتة) الاشفافة ه طللب الفسدة مه بشظ :واة 

وديل ا استخاتم ي طلب من خطر واقع 

تال «(إِذْ ستفترون رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ) الآية» 


والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة على ثلاثة أنواع 


وو 
إن 


«(قو 


؟. شرعية» وههي ضربان: 
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© تُطلب من الله تعالى. 
علي بن نون كني ف لل لقره 
مع اعتقاد أنه يفعل بإذن اللّه. 
محرمة» وهي ما كان فيها إعانة على باطل؛ قال تعالى: <( ولا 
تَعَاوَنُوا عَلَ الْإِنْم وَالْعْدْوَانِ» أوإعاذة من حق كمن يحمي 
المجرمين» قال رسول الله يِه «لعن اللّه من آوى محدثاا 
2 
© شركية» وهي ضربان: 
© يُطلب من المخلوق ما كان من خصائص المخلوق» 
مع عدم اعتقاد أنه يفعل بإذن اللّه. 
ه يُطلب من المخلوق ما حقه أن يُطلب من اللّه. كأن 
يطلب من مخلوق غائب أن ينقذه في الشدة. 


وَدَِيلُ الذَّْح وهو التقرّب بإراقة دم بهيمة اقَوْلَُعَالَ: قل 
إنني هَدَان رق إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دِينًا قِيَمّا مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيما وَمَا 


[17] رواه مسلم (5؛ - 1978) ونحوه في البخاري. 
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كان مِنَ المُشْرِكِينَ * قل إِنَّ صَلآقٍ وَنْسَكى وَحَحْيَايَ وَمَمَات لِلَّهِ رب 
الْعَالَِينَ * لَشَرِيكَ له وَبِدَلِكَ أَمِوْتٌ ونا أَوّلْ الْمُسْلِمِينَ4) السك 
هو الذّبح ١‏ ومِنَ السنّةِ: ١لِعَنَ‏ اللّهُ مَنْ ذَيَحَ لَِيْر اللّه) 
والذبح على ثلاثة أنواع 
كرقيه رقبلا كأؤر وقمية النتزف: إلى الله" أ عه 
الأكل؛ وذبح على اسم الله 
« حرم وهوما كان بقصد التفاخرء وما لم يذكر عليه اسم 
اللّه. 
» شريء وهو ما أريد به التقرب إلى غير الله بإراقة الدم. 
ويخرج من هذا ما ذُبح للضيفء لأنه يكون للأكل. 
«ودليل النذرا وهو إلزام النفس بفعل عبادة غير واجبة ١‏ قوله 
سال بوتزئزة بالكذرج كائرق بزنا 11536 كتقطا 


3 


[الأصل الثاني: ] مَعْرِفَة دين الإسلام با بال ِل 


وَهو: الاستسلام للّه ه بِالتَّوَحِيد وَالانْقِيَادُ 3 بالطَاعَةٍ ئ 2 
من الشَرك وآ هله وَهُوَّثَلاثُ مَرَاتِبَ: الإسلام وَالإِيمَانُ وَالإِحسَانُ. 
و ْتَمَةِ لها 0 


-ه 
ع 


قال « مَعْرِفَةٌ دين الإسلام با ِ الأول فالدين يعرف بدليله» 
وليسن براه الحللين وأهراتههم ويداعهب. 


«وَهُوٌ: الاستِسلامٌ» هناك خطأ منتشر عند كثير من الناس 
عندما يقولون الإسلام هو السلام ؛ أو كلمة الإسلام مشتقة من 
السلام» والصواب أن اشتقاقه: أَسْلَّمَ جُسْلِمُ إسْلَامّاءوهو من معافي 
الاستسلام؛ لأننا دُسلِمُ وجهّنا للّه سبحانه وتعالى» فهذا هو الإسلام 
الاستسلام لله ِالتَوْحِيدا فَنُسِلِم 1 وحده» كنا قال ائلة 00 إن 
صَلَاتِ وَنْسّى وَكَحْيَايَ وَمَمَاتِ لنّهِ رَبّ الْعَالَيِينَ» «وَالَانْقِيَادُ لَه 
بالطَاعَةِ) فنحن في الإسلام منقادون للّهء لا نيد عن السبيل الذي 
اوتكاءة وهذا الأشاة يكرق يطاععه ١‏ والبراقة من الذاك وَأَهْلِه) 
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فلا يحفى مجرد عدم الشركء بل لابد من مباينة الشرك وأهله 
بالبراءة منهم. 
لَهَا أَزكان» سنتكلم عن هذه المراتب بالتفصيل بإذن الله لكن 
لابد من أن نعرف أن هذه المراتب بعضها أعلى من بعض. 

فالإسلام: هي مرتبة تشمل جميع أهل الملة» صالحهم 
وعاصيهم؛ وسنيهم» ومبتدعهم. 

والإيمان: هي درجة الصالحين من هذه الأمة وهم الذين 
يفعلون المأمورات» وتركون المنهيات. 

والإحسان: وهي درجة العباد الذين أطاعوا الله على أحسن 
وجه من وجوه العبادة. 


1< كيك م 
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المرتبة الأولى: الإسلام 


َأَرْكنُ الإسلام خمسة 2 نْسَةٌ: مَهَادَةٌ أن لا اله إلا اللّهُ وَأ يد 


فشي الشَهَادةٍ كال «إشَّهِدَ الله 
َالْمَلاَئِكَةٌ وروا لْعِلْمِ قَآيْمَا بِالْقشْط لآ اله 
الحَكِيم)» 

وَمَعْنَاهَا: ل ل ا 
مِنْ دُونٍ اللّهِء (إلا اللّه) مُثْبنَا الْعِبَادَةَ لله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ في 
عِبَادَتِه كَمَا َنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ في مُلْكِه. 


وَتَفْسِيرُها: الَذِي يُوَضِحُهَا قَولْهُتَعَالَ: (َإذْ َال إِبْرَاهِيمُ لأبيه 
قوم إنْني 7 7 ل 9 7 0 0 0 سَيَهِدِينِ * 


م لكاب 0 إل كنس 0 تخا 
وَلاَ ْشْرِكَ بيه سينا وَل ين ا ع 0ن 
ولأ فووا اشْهَدُوأ أن الوه 


اا 


وَدِلِيلُ شَهَادَةِ أنَّ نُحَمَدَا رَسُولُ اللّه: فَوْلهُ تَعَالَ: (لَقَدْ جَآءكُمْ 
رَسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليِكم 
بالمؤمِنِينَ رَؤُوف رحيم » 

وَمَعْق شَيَادة أن خحَنَدا يسول النود طاعنة قينا امن 
وَتَضدِيقَُهُ فِيمَا أَخْبَر واجْتِتَابُ مَا تَعَى عَنْهُ وَرَجَرَ وألا يُعْبَدَ الله 


إلا بم شرَع. 


١‏ المرتبة الأولى: الإسلام » وهي التي تشكل كل مسلم صالح أو 
عاص؛ فهذه التي تجمع جميع من انتمى إلى هذا الديىء أمامن خرجح 
من هذه المرتبة؛ فقد خرج من الدين. أما المراتب الأخرى» فهي 
مراتب أعلى وذكر أركانه فقال: ١‏ َأَرْكَنُ الإسلام خمْسَة: شَهَادَةٌ أن 


- 
0 
م وام 


لا اله إلا اللّهُ وَأنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ اللّهء وَإِقَامُ الصَّلاق وَإِيتَاءُ الرَّكاقٍ 
وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجٌ بَيْتِ الله الحَرَام) هذه الأركان الخمسة تنقسم 
إلى قسمين: قسم من تَركُهِ كان كافرّاء وقسمٌ من تركه كان عاصيا؛ 
فأما الذي من تركه كان كافرا ركنان؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
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محمدا رسول اللّهء وإقام الصلاة» فهذه من تركها خرجح من الإسلام. 
وأما من ترك باقي الأركان التي هي الزكاة والصوم والحج؛ وقع في 
معصية» وكان من عصاة الموحدين» ومن الفاسقين» ولا يخرّج من 
الإسلام» ولكن يقع في الإثم العظيم. 

١‏ قَدَلِيلُ الشَّهَادَة: قَوْلَهُ تَعَاكى: «(شَهدَ الله أَنّهُ لآ اله إل هو 
َالْمَلآيْكَةا يعني والملاتكة كذلك يشهدون اوأَوُْواالْعِلْم) أيضا 
يشهدون «فَآئِما بالْقِسط لآ اله إل هُوَالْعَزِيرُ الحَكِيمْ)) فهذا دليل 
من أدلة الشهادة. ثم يذكر لنا معنى الشهادة ١‏ وَمَعَنَاهَا: لا مَعبُودَ 
بحن إلا الله من أين جاء هذا المعنى؟ كلمة إله أي «المألوه) أي: 
«المعبود فلو فسرناها نقول «لا معبود إلا اللّه؛ لكن لا بد هنا من 
أن نُقَدَّرَ كلمة؛ فهل نقول ١لا‏ معبود (موجود) إلا اللّه)؟ للأسف أكثر 
الذين يُعربون هذه الحملة يقولون تقدير هذه الجملة ١لا‏ معبود 
موجودٌ إلا الله وهذا غلطء أما الصحيح ١لا‏ معبودٌ بحَنَّ إلا الله 
لأخ هناك من يغيد الأوثاة»-فيفاك سغبود ممجوه سرف الله لكنه 
لا يعَبدُ بحق» فهذا معبودٌ باطل» لهذا عندما نقول «لا إله إلا اللّه) 
فمعنى هذه العبارة «لا معبود بحقٌّ إلا اللّه) 


رف 


١‏ و(لا إله) نَافِيًا جمبِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ اللّهِء (إلا اللّهُ) مُثْنا 
لْعِبَادَةَ لله وَحْدَهُ ؛ كلمة التوحيد من جزءين الا إله) تنفي جميع 
المعبودات» والجزء الغافي «إلا للها استثناء لله تعالى مِن النفيء 
فكانت العبارة بجزءيها تنفي كل إله إلا اللّه. لو قلنا «لا إله» وسكتنا 
سننفي المعبود» وهذا إلحاد؛ فالجزءان مرتبطان متكاملان؛ فلابد من 
الإتيان بالاستثناء ليكتمل المراد «لا إله إلا اللّه) فيكون النفي فيها 
ينفي الآلحة الباطلة. والتعبير بهذه الطريقة التي هي تقديم النفي ثم 
الاستثناء؛ هي أبلغ أسلوب عرب للتعبير عن نفي ورّد جميع 
المعبودات غير اللّه؛ فكانت هذه هي الأ كمل. 

قال: ١‏ لا شَرِيِكَ لَهُ في عِبَادَته كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ضَرِيكُ في 
مُلْكها وهذا معناه أن اللّه لكونه الخالق الوحيدء والمالك الوحيده 
والملك الوحيد؛ فلا يجوز صرف العبادة إلى غيره. 

قال: ١‏ وَتَفْسِيرُها: الذي يوَضِحُها فَوْلهُتَعَالَ: (وَإِذْ َال إِبْرَاهِيمُ 
لآم زتئك ل قدا تعداوق #إلا رادي فظرق إن ستزدين 
وَجََلَا كلِمَةَبَاقِيَة في حَقِهِ لعَلَهُمْيرْجِعُونَ») فسر الشيخ شهادة 
العوحيد بكلام إبراهيم كَل قال: (١‏ إِنَِّي برآ مما نَعْبْدُونَ * إلا 
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الَذِي فَطَرَن »2 فتبرأ من جميع معبوداتهم إلا الذي فطره فهذا لا 
يتبرأ منه. 


في الآية لفتة لغوية وشرعية؛ الاستثناء هناء هل هو استثناء 
مُنقطع (كما قال جماعة كبيرة من أهل العلم) أم هو استثناء 
متصل؟ 

بمعنى هل هم كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله آلةً أخرى» 
فهو تبرأ من جميع الآلحة إلا من الله؟ فهذا يسمى استثناءً متصا. 

لكن قال عدد من أهل العلم: إن الاستثناء مُنقطعٌ فهم لا 
يعبدون الله فتبرأً من معبوداتهم» إلا الله فكان كلامه كنا لو قال 
قائل: ١لا‏ أريد أي كتاب إلا القَلّم) فالقلم ليس من الكتبء فمعنى 
العبارة: «أنا لا أريد الأقلا كلها» ولكن أريد القلم) فقد يحمل 
كلام إبراهيم كَل في الآية على هذا. 

وفي الحالتين الآية فيها تبرؤه مِن جميع معبودات قومه؛ وإثباته 
الوهية اللوسحانه و فعان. 


قال: اوقولة تعاق. (قل يا أَهْلَ الْكِتَاب تَعَالَوَا إلى كلْمَةِ سَوَاءِ 


تارك تعب إلا الله وَلاَْشرِك بهو وَل يبك 


بَْضًاأَرْيَابَامّن دُونٍ اله إن تَوَلَوَاكَمولُوا اشْهدُوا نا مُسْلِمُونَ)) 
فالكلمة السواء هي عبادة الله وحده دون شرك. 


فال ١‏ وَوَثيل شَهَاةة أن مدا سول الل قزلة كغال: قد 
جَآء 7 رَسُولٌَ من أَنشِحُمْ) أي: وَدَرٌ مفاكم 'لإعَزِيرٌ عَلَيْه 

عَنِتّمُْ4) أي: لعي يس الف ره 
ال حَريص عَلَيْكُم )1 أن تؤمنوا وتهتدوا ١‏ إبِالْمُؤْمِنِينَ 5 
رَحِيمُ )1 

قال 9 وَمَتَىَ نقهَاةة أن ددا سول الله اطق فيمًا أن 
وَتضْدِيقُه فيا أَحْبَر واتتَابُ مَا نَقى عَنْهُ وَرَجَرَ ولا يُعْبَد ال 
إلا يِمَا شَرَعَ) هذا ليس معنى الكلمة وإنما مقتضى هذه الكلمة 
ولازمها. عندما ” تقول آنا أشهد أن مدا رسول من عند انلها هذه 
لها لوازم» فلا بد من أن تطيع أوامره؛ لأنك شهدت أنه مرسل من 
عند اللّهه فطاعته مِن طاعة اللهء لأنه إذا أمرك بأمرء فهذا الأمر 
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أن الشخص شهد الشهادتين» ثم قال أنه لن يطع الرسول» تسعد 
بالقرآن فقطء فهذا ليس مُسلما. 

١وَنتَضدِيفَهُ‏ فِيمَا أَخْبَرَا ولابد من تصدقه فيما أخبر لأن الله 
لن يُرسل كذَايًا؛ِ فإذا شهدت أن اللّه أرسله؛ فأنت تشهد عليه 
بالصدق. 

(واجْتِئَابٌ مَا نَقى عَنْهُ وَرَجَرَا هذا داخل في طاعته» فنطيعه 
بالأوامر والحواهي. 

« وألا يُعْبَدَ اللّهُ إلا يما شَرَعَ هنا ملحَظ دقيق جداء وفهم 
عميق من هذا العالم. كيف يلزم من شهادة «أن محمدا رسول اللّه) 
أفذا لأ عبن االمسحانه وتعال الا ونا شيعه نين 17 

نقول: إذا علمنا أن اللّه إذا أراد مِنّا عملا فإنه يُرسل لنا رسولاء 
فقوا يز كناهدل” (كمانبيفاق أول الرسالة) راتما أرسل ليغا رثلا. 
اللّه لمّا أرسل الرسول» هل أرسل الرسول ليُبَلْ جزءا من الشريعة 
ويترك الجزءَ الآخر لنا لدنخترع نحن شرائع من عندنا؟ لا. إذن هو 
ما أرسل الرسول» أرسله ليخبرنا بالشرع. فما لم يخبرنا به لا يسكون 


8 


من الشرع .ولو اننا لنا أن شرع غترها هن عند أده نفسنا لما كان 
للرسول حاجة. 


فتجد أهل البدع حرفوا نصوص الوحيين لوافق العقيدة التي 
نصوص الوحي» وحرفوا النصوص اليوم ليوافقوا الحداثة الغربية؛ 
فماعادت نصوص الوحي بالنسبة لهم إلا عبئ يشوش عليهم دينهم؛ 
يتعنتون في تحريفهاء ويقرّعهم أهل الدين بها. والحمد لله على نعمة 
الاتباع. 

فاللّه أرسل رسوله برسالة كاملة» ولمّا كانت هذه الرسالة كاملةً 
فإنا لا يجوز لنا ان نأتي بشرائع من عندناء لأن الكامل لا نقص فيه 
ولا نعرف ما يريد سْبَحَائه وتَعَال اله بما بلغ الرسول 855 

مكح 22>“ 0 
5 سس سس :0 ا ااا ...0 
وَدَلِيلُ الصّلاة وَالرَّكاقِ وَتَفْسِيرُ التَوْحِيدِ: فَوْلهُ تَعَالَ: وما 


مِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُتَمَآءَ وَيُقِيمُوا الصّلاةَ 


0غ 


أ 


وا 16 وك دين لقي 

ودَلِيلُ الصَيّام: قَولهُ تَعَالَ: <(يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُواْ كيب عَلَيْكُمْ 
الصّيّامُ كُمَا كيب عَلَ الَذِينَ مِن قَبْلِحُْ لَعَلَّحُمْ تتَُونَ) 

وقليل ا كك ن: فَوْلَهُ تَعَالَ: ورتوص الابيد الكوقن 
اسْتَطاعَ إِلَيِهِ سَبِيلًا وَمَن كَمَّرَ قَنَّ اللّه غَهئٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) 


) ان الصَّلاةِ وَالذَّكاق وَتَمْسِيرُ التَوْحِيد: قَوْلْهُ تكان» يروما 
روا إلا ليختدوا الله مخنِصيق ل الديق ختقاء وَتقينوا الضّلذة 
وَيُؤْنُوا الرَكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيّمَةِ»*) هذه الآية عظيمة » اشتملت على 
الصلاة والزكاة وتفسير التوحيدء «#إ وما أِرُوا! إل 4 يعني هذا الذي 
جاء به رسول الله كل ما هو؟؟ «:( وَمَا را إل لِيَعْبدُوا الله 
تُخْلِصينَ لَهُ الدَّينَ *) أمرهم بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين» أي 
بعيدًا عن الشرك. الإخلاص هو منافاة الشرك «١‏ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 


أ 
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حْتَقَآءَ )4) حنفاء على ملة إبراهيم كَل وملة إبراهيم يم التي هي 
الحنيفية: هي التبرؤ من الشرك وأهله» وقد مرت معنا الآية في ما 
يتعلق بإبراهيم 

١‏ لإوَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيؤْنُوا الرَّكةَ وَدَِكَ دِينُ الْمَيّمَة4) فلا بد 
من إقامة الصلاة ولابد من الإتيان بالزكاة» وهي مثال للانصياع 
لأهر الله انه وقها رودو الععون لد عارك وان 


/ َيل الصِيام 0 عالق 5 7 نين ا 


2 ويه فهذا ا الصيام . وفيه :دلالة عل أن الصيام 
يورث التقوى» ودليل على أن الأمم السابقة ةقد كتب عليهم الصيام. 


١)‏ وليل احج فَوْلُهُ تَعَالَ: «(وَِنَهِ عَلَ التّاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ 
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ مَبِيلًاوَمَن َمَرَ فَإِنَّ الله خَوعّ عَن الْعَالَمِينَ)) 


قوله سْبِحَانَهُوتعَالَ اومن كفر» هل يعني أن الذي يترك الحج 
يكون كفرا؟ 


مِن أهل العلم من قال: (ايكون افرا» وهذا قول الحميدي» 
ورواية عن أحمده ولكن الصحيح من قول الإمام أحمد أنه لا 
يكفر إلا تارك الصلاة. فتارك الحج لا يكفر. 


فما معى 7 اللّه كا كال ا 0 0007 أئه 
بحذاء ل 0 


جم91-<” كيك م 


ا تَبَةُ الكَانِيَةٌ: : الإيمَانُ 


5 
3 

مه" 

5 

! 0 
5-50 
م 

2 

م6 

0 

كّ 


هسهو هو 


وَأَركانُهُ سِنَ -00 تُؤْمِنَ بالل وَمَلائْحَيدِ وَكْتِْه وَرَسْلِه 
وَاليَوْعِ الآَخرِء وتوص ِالْقَدَرِ حير وَشَرّهِ وَالدَّلِيلُ عل هَذِه الأَركَانٍ 
السِة: فَوْلَُ تعَالَ: (لَيْسَ الْيَ أن تُوَلَواْ وُجُومَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَغْرِبِ وَلَحِنَّ الْبرّ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِر وَالْمَلآَئِحَةٍ 


م١‎ 


وَالْكِتَابٍ وَالتبيينَ» 
ودليل القدو: قَوْلَهُ تَعَالَ: إن م شَيْءِ 3 لاه بقَدَر)» 


الأيناق كبا قال .رسول الله ١‏ بِضْعٌ وَسَبْعونَ 1-6 فَأَعْلامًا 
قَوْلُ لا اله إلا الله داق إِمَاطَةُ الأَدَى عَنِ الطَر يقٍء ا ع 
مِنْ الإِيمَانٍ) لو لاحظناء فالحديث ذكر أنواع الإيمان الخلاثة» فقوله 
«فَأَعْلامًا فول لا اله إلا اللّهُ ؛ هذا قول واعتقاد» أن تقول بلسانك 
لا إله إلا الله» وتعتقدّ بقلبك أنه واحد لا إله إلا هو هذا أعل شعب 
الإيمان ١‏ وَأَدْنَاها إِمَاطَةُ الأَدَى عَنِ اللريقٍ » إزالة الأذى عن 
الطريق عيذ غيل بالبدو 9 ونع لنب ون الايتان 1 انلياء 
عمل من أعمال القلب. 


فإذن الإيمان: قول باللسان» واعتقاد في القلب» وعمل في 
والإبعان عند أهل السنة يزيد وينقص؛ يزيد بكثرة الطاعة» 
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ويزيد بالعلم» كأن يعرف الإذسان أسماء الله وصفاته سُبَحَاَهوتَعَالَ 
وبأن يزداد فهما للقرآن» فهذا كله من العلم الذي يزيد الإيمان» 
وكذلك يزيده العمل؛ فمن كثرت صلاته وكثرت طاعاته وقلت 
معاصيه يزيد إيمانه» وإذا كثرت معاصيه وكثرت مخالفاته وقلت 
أغماله؛ ينقض إيمانه: فهذا هو الإيمان عند أهل السنة: قول وعمل 
يزيد وينقص. 

أما أركان الإسلام 
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ار ل تُؤْمِنَ بالل وَمَلائْحَته وَكُتبه 
وَرُسْلِه َالَو الآخِر وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَر خَيْرِهِ وَشَرَهِ ' ذكر أركان 
الإيمان الستة» وقد ذكر نص الحديث ثم أقى بالأدلة من القرآن ما 
يدلك على عناية أهل العلم بكتاب الله سُبَحَائَةويعلَ. 

وترتيب أركان الإيمان له مقصد. فنؤمن باللّه الذي الإيمان به 
هو مركزية كل شيء» ونعلم أنه خلقنا الحكمة؛ وأن مِن اليكمة أن 
يبلغنا بسبب خلقناء ثم الملائكة الذين ينقلون الرسالة» والرسالة 
الني تنقل مع الملائحكة: هي كتب اللّه سبحانه وتعالى» فنحن آمنا 
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بالله وملائكته وكتبه التي تنقلها الملائكة: ثم رُسُلِه الذين تلَقّوا 
الرسالات» وأمروا بإبلاغها الناسّ» والناس عليهم أن يعمّلوا بهذه 
الشرائع» أي يطيعوا الله سبحانه وتعالى ويكفوا عن معصيته 
وهذا يعني أنهم سيحاسّبون على أفعالهم» وذلك في يوم الحساب» 
اليوم الآخروت» فتكون حياتك وعملك بين تشريع الله ومحاسبته. 


ثم قال: ١وتؤمن‏ بالقدر خيره وشره) القدر مراتب. 

١-تؤمن‏ أن اللّه سبحانه وتعالى عَلِمَ كل شيء. 

- وكتب كل شيء يكون إلى يوم القيامة. 

5 وشاء 13 شيء نن: 

- وخلق كل شيء. 

هذه مراتب الإيمان بالقدر 

وقوله #خيره وشرها كل شيء يصيب من خير أوشرلا يكون 
إلا 35 نقضاء اللّه وقدر اللّه سْبحاته وتعالا 4 ولا يمك ٠:‏ أن يقول 
الإشسانٌ أن شيئا حصل ندو قدر الله يتتكاةة وكالن ناذا قال ذلك 
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فإنه أثبت خالقا غير الله وهذا قول عظيم. ثم استشهد قائلا 
«وَالدَلِيلُ عَلَ هَذِه الأَركانٍ اليكة: قَوْلَهُ تَعَالَ: (لَّْسَ الْيرَ أن ولو 
وُجُومَكُمْ قِبَلَ الْمَهْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلَحِنَّالْيرَّمَنْ آمَنَ يالله وَالْيَوْمِ 
الآخِر وَالْمَلآِحَةٍ وَالْكِتَابٍ وَالتَبيينَ)): هذه الآية فيها كلام عن 
اليهود والنصارى الذين تنازعوا في جهة القبلة» فأخبر الله أن البرٌ 
وصحة الدين ليست بالقبلة» فهناك ما هو أعظم من القبلة خالفتم 
فيه» فذكر أركان الإيمان ١‏ إوَلَحِنَ الِْرَمَْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ 
وَالْمَلآئِحَةٍ وَالْكِتَابٍ وَالتَبِيينَ14 ولم يذكر القدر هناء فقال 
المؤلف: ٠‏ ودليل القدر: قَولُ تَعَالَ: (إِنَا كُلَّ تَيْءِ حَلَفْناهُ بقَدَرِ)) 


1ك كيك“ م 


المَوْتَبَةٌ الكَالِتَةُ الإحْسَانُ 


رُحُنَوَاحِد » وهو: أن عبد الله كنك ترا إن لم تحن 
تراه نه يراكَا وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَ: (إِنَّ الله مَعَ الَذِينَ انَهَووَلَِينَ 
هم حَحِْئُونَ) وقَوْلهُتعَالَ: (وَتَوْكل علَالْعَِِ ليحي * الذي يرال 
حِينَ تَقُومُ " وَتَقَلْبَكَ في السَّاجِدِينَ *إِلَّهُ هُوَالسَّمِيعٌ الْعَلِيمُ) وقول 
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فيل ون الشكة كدي لزي التخؤون: عن غتزين 
الَكّاب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَمابيْتمَا تحن جُلُوسٌ عِنْدَ الكبى 86 إذ 
لي و و 
الوق رح يك عل تعاس لات بور َ 
ينه 00 كه كُبتنهِ وَوَصَعَ كَفَْهِ عل فَحِدَيْهِ كاله 15 مد 


يني عن الإثلام قال أَنْ تَشْهَدَ آَنْ لا اله إلا الله وَأَنَّ تُحََدا 


وم 


حول اللّهء وَنْقِيمَ الكل وَنُؤْقيّ الدَّكاة وهو م رَمَضَانَ» وحج 
الْعِيْتَ إِنْ اسْتَطعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قَالَ: صَدَفْتَ. فَعَحِبْنَا لك ماله 


و 


ا قَالّ: أخَيرن حخ الإيمَان. قَالَّ: (أَنْ و مِنَ باللهء 
وَمَلادُ كته وحيد وَرْسْلِه وَالَيَومِ الآخِرء وَتَؤْمِنَ ِالْقَدَرٍ حَيْر 3 
وَشَرُوا قَالّ: صَدَقَتَ. قَالَّ: الوزن كن الحطمان. قَالَّ: ١أنْ‏ َع د اللة 


هه عه 


كَأَنّكَ تَراكُ فَإِنْ لَمْ تَحُنْ ثرا اه فَإنَهُيَرَكَا قَالَ: يرن عن الصّاعَةٍ 
قَال ل «ما ارول عَنْها بأَعْلَمَ م 2 مِنَ السَائِلِ) قَالَ: تاخيال عَنْ 
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أَمَارَاتِهًا. قَالَ: «أنْ تَلِدَ الأمَهُ رَيَتَهَاه وأنْ تَرَى الحُمَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ 
رعَاءَ الشَاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْبُنْيَان) قَالَ: فَمَصَىء فَلَبِنْنَا مَلِيّاه قَقَالَ: 
ايا عْمَرُأَنَدْرُونَ مَن السَايْل؟) قَلنَا: اللّهُ وَرَسُولَهُ أعلَمُء قَالّ: «هَذَا 


ع 
3 


ريل أَنَاكُمْ يُعَلَنْحُمْ أَثْرَ دِينِكُما 
تجهر هد عه 


أعلى المراتب هي الإحسانء فلو افترضنا أن مدرسًا كلف 
طلابه بكتابة مقال: فجاء طالب كتب الحد الأدنى بأقل ما 
يمكن من الجهد» مع تقصير في نقاص؛ وخلل في أخرىء فهذا يمثل 
المرتبة الأولى» وأما العافي فكتبه ووفى بجميع المتطلبات» فهذا يمثل 
المرتبة العانية» وأما الشالث» فهذّبهء ورتَّبه وكتبه بخط جميلء 


واستخدم الألوان» قأخرجه بأحسن صورة» فهذا الذي يمثل درجة 

قال: ( رُحُنٌ وَاحَدٌ ؛.وهو : أن تَعْيدَ الله كأنك تراك قإن لم 
نَكُنْ تَرَاه فَإِنَّهُ يَرَاكَا أكد على أنه ركن واحد لكيلا يظن الظان أنه 
ركنان» أوطا أن تعبد اللّه كأنك تراه» وثانيها أن الله يراك» فالواقع 


/ا/ 


0 
20 


أن قوله يَكِِ « فَإن لَمْ نَكُنْ تَرَاهُ فَِنَهُ يَرَاكَ ؛ هذا بيان أن استشعار 
رؤية اللّه لدا تقوم مقام رؤيتنا له من حيث إحسان العمل. 


فأن تعيد الله كاك قرانة إذا وأيخا الله سحاته وهال وضلينا 
لد كيق ستكون هذه الصللاة؟ ميعكون صلاة مليئة با خشوع؛ مع 
حسق أداء واخلاص: وقن سار الأغمال عل ذلك: 


ثم قال: ٠‏ وَالدَلِيلُ قَولهُ تَعَالَ: «(إنَّ الله مَعَ الَّذِينَ انوا وَلَذِينَ 
هم مُحَسِنُونَ») اللّه مع من؟ مع التقاة المحسنين فذكر لك فضيلة 
هذه المنزلة التي هي منزلة الاحسان» ثم ذكر لك شاهدا على مسألة 
رؤية الله سْبِحَانَهُوتعَالَ لناء فقال: وقَوْلَهُ تَعالَ: (وَتَوَكلُ عَلَ الْعَزِيزِ 
الرَحِيم * الَنِي يَرَاكَ حينَ تَقُومُ 5 وَتَهَلَبَكَ في السَّاجِدِينَ» » فكل 
أحوالك» الله سْبِحَانَةوتَعَالَ يراها فاستشعر ذلك ِإإِنَهُ هُوّ السَمِيعٌ 
العَلِيمُ4 » كذلك فإنه سميع لما تقول» عليم بما في قلبك 'وقَوْلهُ 
تَعَالَ: (وَمَا نَحُونُ في سَأَنٍ وَمَا تَنْلو مِنْهُ مِن فَرْآنٍ وَل تَعْمَلُونَ 
مِنْ عَمَل إلا كُنَا عَلَيْكُمْ شْهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيه)» الشأن هذا قد 
يشمل التفكير حتى من همَّ بأمر ماء فاللّه شهيد عليه. فما بالك 
بالعمل والقول. فالله شهيد على كل شيءء فاستشعر مراقبة اللّه 


//1 


اتكا كل الى كل هذهل وال 


جُلُوسٌ عند التي به إ؛ لم عا ِل بي ياي الاب 
قدي شد لتك لا نتى خلن اذ الشقن ؛ وَلا يَعْرِفُهُ مِنَا أَحَدا 
فحاله عندهم غريبة؛ إذ هم يعرفون أهل بلدهم؛ وهذا ليس منهم؛ 
وبنفس الوقت لا يظهر عليه آثار السفر من تعب» وشعثء» واتتساخ 
ياب ١‏ فَجَلَسَ إِلَ التي 4 كسد ُكْبَئه إل ركب ووَصَعْ 


ار 


كَنَيْهِ على فَخِدَيْهِ وَقَالَ: يَا تحَمَدُ أَخْيرْن عَنِ الإِسْلام فَقَالَ: ١أَنْ‏ 
هد أن لا ال إلا اله وَأنَّحَمَداوَُولَ الله وَثقِيمَالصّلائ و توق 
الزَّدةَ وَنَصُومَ رَمَضَانَ تح البَيْتَ إِنْ اسْتَطعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا؛ قَالَ: 


٠ 1‏ فَعَجِبْنَا ُ يَسَأَلَه وَيُصَدَّفَه) إذا 0 لحن 7 


«(صدقت) فالسناس يقولون هذا صد 
قَالَ: «أَنْ نُؤّمِنَ ع باللّهء وَمَلائْكته 6 7 اليم الكخر, 
0 ِالْقَدَرِ خَيْرهِ وَسَرْها قَالَ: صَدَفتَ. قَالَ: أَخْيرْنٍ عَنِ 

ن. قَالَ: أن تَعْبد الله كأنَكَ تراك فَِنْ لَمْ تَحُنْ تَرَهُ إن 


/4 


ذا 


َرَاكَا قَالَ: أَخْيِرْن عَن السَّاعَةِ. قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ 
السَائْل)» والسؤال هنا عن موعدهاء وهذا لا يعلمه رسول الله كل 
ولا جبريل ١‏ قَالَّ: فَأَخْبِرْن عَنْ أُمَارَاتِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَهُ رَبَتَهًا ) 
قد يُلحٌ هذا الحديث إلى ما نراه اليوم من أن البنات» تجد الواحدة 
منهن تتأمر على أمها وكأنها هي السيدةة وكأن أمنهنا ضارت أَمَةٌ لماء 
تستعبد أمهاء تتأمر عل أمهاء فقالوا قد يكون هذا الحديث فيه 
إشارة إلى ما نراه اليوم من هذا ) أن كدف النقاة الْعرَاةَ الَْالَةَ رِعَاءَ 
الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في الْبُدْيَانِ) ؛ الحافي هو الذي يمشى بدون حذاءء 
العاري: هو الذي يكشف أكثر جسده العالة: هو بحاجة إلى غيره 
وكذلك الفقراءء هذا يسمى عالة» رعاء الشاة: يعني رعاة الغنم. 
فهؤلك.سيصلوق. فى قترة :من الفترات إلى أن يقطاولون فى 
البثياق» هذا ببق بركاء وذاك يبى برجا أطول هنهة فسيحاق الله 
هذا لم يحدّث إلا في أيامنا؛ « قَالَ: فَمَضَىء فَلَبتْنَا مَلِيّاا يعني هذا 
الذي سأل النبي يَلهِ هذه الأسئلة ذهبء فمكثوا قليلاء وجاء في 
رواية اخري أن رسول الله يي قال احسيوا . يعني اتبعوه» فذهبوا 
ولم يجدوه. فقال يليه لعمر ١فََالَ:‏ ١يَا‏ عَمَرْ عُمَدْأَتَدْرُونَ مَن السَّائل؟») 


0 


هذا الريجل الذى حجاء وبأل هذه الانعلة 3 فلتاة الله يشو أغلة؛ 
نحن لا نعلم؛ فنََسبٌ العلمَ للّهِ وللرسول» أنت تعرف بالعلم الذي 
يعلمك الله إياه» ( قَالّ: «هَذَا جِبْرِيلُ أَنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ أمْرَ 
دِينِكُم)؛ أي: ليسألنيى هذه الأسئلة وأجيبه بهذه الإجابات 


أمامكم. لتتعلموا أصول هذا الدين. وسبحان اللّه هذا من أعظم 
الأحاديث» إذ يشمل أصول الدين جميعا. 


[الأصل الغالث] 
2ك كيك“ م 


.اسن ا 8 
82 © جه 2 فن وه ”7 صَزَاد 


عدويو 5 و 


وَهُوَ تحَمَدُ ْنُ عَبْدِ الله بْن عَبْدِ امِب بْنِ هَائو. وَهَاشئِم 
مِنْ فُرَيْشِ وَفْرَدْشُ مِنَ الْعَرَبِه وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرَيِّ إسْمَاعِيلَ بْنِ 
إِبْرَاهِيمَ الْحَلِيلٍ -عَلَيْهِوعَلَ ينا أفْصَلُ الصّلاةَوَالسَّلام... 

داق ل قف اي قا بر اق رض صوق هس #ومرة اج موت قوم 

وَلهُ مِنَ العمر ثلاث وَسِتونَ سَنَةء مِنْها أرَبَعونَ قبل التْبوق 
وَثَلاتُ وَعِشْرُونَ في النبوة. 


1١ 


نبَىَ ب«اقراً) وَأَرْسِلَ ب «الْمُدَيْرُ) 


وَتَلَدهُ فك 


بَعَنَُ اللّهُباليِدَارَةِ عَنِ الشّرْكِ وَبالَدْعُوة إِلَ التَوْحِيدِء وَالتَلِيلُ 
َْلَُ تَعَالَ: (إيَاأَيَّا الْمدَثّر * قُمْ َأَنذِرْ * وَرَيّكَ فَكَبّر * وَثِيَابَِكَ 

وَمَعّْى: (قُمْ َأَنذِرْ) يُنْذِرُ عَن الشَرْكِ وَيَدْعُوإِلَ التَوْحِيد. 

وَرَيّكَ فَكَبَرْ) أَيْ: عَظِمْهُ بالتَوْحِيدٍ. 

(وَنِيابَكَ مَمّز) أي طهر أعْمَالَك عَنِ اهرك 

(وَاليُجْرَ فَاهْجرْ) الرُجْرّ: الأَْنَامُ وَهَجْرُهَاء تَرَكهَاء وَالَْرَاء 
مِنْهَا وَأهْلَّْ؛ 

َحَدَ عل هَدَا عَشْرَ نين يَدْعُوإلَالَوْحِدٍ 


وَيَعْدَ الْعَشْر غْرجَ به إِلى السَّمَاِ وَفْرضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَواتُ 


تمس 


1, 


أ 


وَضَلٌّ فى مَكة ثلاث بيييق: وَيَعْدَهَا أمر بالبجْرة إلى النديتة. 


3 وى برج 


قال( مَعْرِفَةٌ ُبِيَكُمْ محمد يِل ا هذا الأصل الخالث. 


0 


ع ير و 5 و 


ثم ذكر ذسبه مختصرًا فقال: ٠‏ وَهُوَ تحَمَدُ ين عَدِ اله بْن عَبد 
الْمطَلِِبِ بن هاشم. وَهَاشم مِنْ فَرَدْشِ) أي: «بنو هاشم) فرع من 
قبيلة قريش (وَفْرَيْشُ مِنَ الْعَرَبه وَالْعَرَبُ مِنْ ذَرَيَّةِ ِسْمَاعِيلَ بن 
إبْرَاهِيمَ الحَلِيل -عَلَيْهوَعَلَ ينا أَفصَلُ الصّلاةوَالسّلام-) 


-- 


قال: ١‏ وَلَهُ مِنَ الِعْمُرِ نات وَستُونَ سَنَةٌ ؛ أي: هذا ما عاشه من 
السنين ١‏ مِنْها أرْبَعُونَ قَبْلَ الو ؛ أي: قبل نزول الوحي عليه ١‏ 
وَتَلاتُ وَعِشُوُونَ في السبوة » وهذه تنقسم إلى قلات عهرة عاغها 
في مكة وعشرة في المدينة. 

١‏ نُبَمَ ب:«اقرَأ14 أي بلغه الله النبوة بإنزال هذه الآيات عليه 
( افَْا اسم رَبّكَ الَّذِي خَلَق * خَلَقَ الْإمْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأ وَرَبْكَ 
الْأكرَم * الي عَلَمَ اقلم * عَلّمَ الإتتان ما لم َعَم » وإلا فهو 


ل 


قد كفيه الله قبكا قبل أن يغلقه""2 3 وَزيلَ ب عزالنة 1 ها رذلك 
لأن الله أنزل عليه: (٠‏ يَاأَيّها الْمدَكو* قُمْ فَأنْذِرُ 4 فلما أمره بإنذار 
الحاسن من عذاب اللّهء كانت هذه الرسالة إليهم. 


انوي 5 » أي بلده الأم. 


١‏ يَعَنَهُ الله التِدَار رَةِ عَنِ الشيذك) أي: العحذير منه (وَيِالَدّْعُوة 


- 
ع 
00 


0 ا * َم فَأَنذِزْ)» 
ينْذِرُ عَنِ القَرْكِ وَيَدْعُوإلَ التَوْجِيدٍ (و بَكَ فَكيّنْ) أَيْ: عَظَمْهُ 
اي وَثِيَابَِكَ فَطْهّرُ) أَيْ م زايد 
قتيبة: (أي طهّر نفسك من الذنوب. فك عنه بثيابه: لأنها تشتمل 
عليهان,» وعن قتادة» قال: « فكانت العرب تسمى الرجل إذا نحث 


(17) جاء عنه «كنت نبيا وآدم بين الروح والهسد"». مصنف ابن أبي شيبة (20/ 907 ت الشثري) قلت: 
وهذا الحديث قال فيه الدارقطني بعد تخريج أسانيده: «وأشبهها بالصواب المرسل». علل الدارقطني 
(تظتا علا) . 

[14] غريب القرآن لابن قتيبة ت أحمد صقر (صه؛) 

1 


ولم يف بعهد أنه دذس العياب» وإذا وفى وأصلح قالوا: مطهر 
الشياب»ر., ومن السلف من حملها على ظاهرهاء وهو الأظهر 
لإوَاليُجْرَ قَاهْجْرْ) الرُجْرَ: الأصْامُ وَهَجْرهَا: تَرْكُهَه وَالَْرَاءة نه 
َأَهْلْهَا ( وَلاَتَمْْنْ)» تنقطع عن العمل اإتَسْتَكيْرُ)) عن مجاهد 
بن جبر قال: الا تُعَظَم عملّك في عينك أن تّسككثر من الخيرار., 
١م‏ وَلِرَيُكَ فَاصير)» ااسيق د ثر العسن 

قال: «أَحَدَ عَلَ هَذَا عَشْرَ سِنِينَ؛ الخوان التَوْحِيدِ ؛ فمكث 
في مكة عشر سنين يدعو إلى التوحيد وهجر الشرك» دون أمر 
بتفاصيل الشرائع والعبادات ‏ وَبَعْدَ الْعَشْرِ عْرِجَ به إِلَ السَّمَّاءِ 
وَفْرِضَتُ عَلَيْهِ الصَّلَواتُ ل » وكانت هي أول الفرائض. وقد 
كان يصلي قبلها دون أن تحكون الصلاة فرضّاء ولا للها وقت محدد. 


) وَضَنَّ في مَكْةَ ثلاث سِنِينَ) أي مكث في مكة ثلاث سنين 


151] تفسير الطبري طّ هجر (19/ ). 


[:؟] اعزاه السيوطي إلى عبد بن ميد وابن المنذر). موسوعة الحفسير المأثور (2؟/ /1؟). 


م5 


بعد فرض الصلاة «وَيَعَدَهَا ا ِالْهِجْرَةٍ ل المقيكة ماشه 
الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 


والنظرفي ترتيب هذه المراحل يفيدنا في فهم كثير من الأمور, 
مثلا: بعض الدانن ل «البي يِه قال: من قال لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه دخل الجنة» وأنا قلت «لا إله إلا اللّه» إذن أدخل 
الجنة ولوتركتٌ الصلاة» يقال له: هذا كان في أول الإسلام» ولكن 
بعد ذلك نزلت الصلاة» فكان من تركها كافر» فلا تحتج بحديث كان 
قبل فرض الصلاة والحجكم بكفر تاركها. ثم لما نزل بعد ذلك 
الحج والصيام والزكاة والصيام؛ كان من تركها فاسق» يستحق العقاب 
على ذلك» فهذا حاله ليس كحال ذلك الذي لم يؤمر إلا بالتوحيد 
في أول الإسلام 


المجرة 
ملك كيك“ م 


وَالهِجْرَةُ: الانْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشَّرْكِ إِلَّ بَلَدِ الإسلام. 


11 


وَالِْجْرَةٌفَرِيصَةٌ علَ هَذِهِ الأمّةِ مِنْ لد الشَرْكِ إل بلد الِسْلامء 
وي بَاقِيَةٌ إل أَنْ تَقُومَ السّاعَةُ وَالدَلِيلُ قَوْلهُ تَعَالَ: «إِنَّ الَذِينَ 
تَوَفَاهُمُ المَلآيِكَةُ ظَالِبي َنِم َالو فِيمَ 0 قَالُواُ كنا 
مُسْتَصْعَفِينَ كَِ الأَرْضٍ قَالْوَاأَلَمْئنَحُنْ أَرْصُ الله وَاسِعَةَ فَمهَاجِرُوا 
ِيها فَأَوْلَِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَتَم وَسَآءثْ مَصِيرَا * إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ هِنَ 
0 ا وتان ل ال وَل يدون به 


2 


وَقَولَهُ تَعَالَ: ليا عِبَادِيَ الَذِينَ آمَتُوا إِنَّ أزضي و 


4 


فَاعْبُدُونِ)» 
0 بوي جم َحمَهُ اللّهُ: 4: انزلت هذه الا الَذِينَ 
وق يدر وَمِنَ السَنّة: فَوْلَهُ يك : «لا تَنْقَطِْ الْهِجْرَُ 
حَقَ تَنْمَطِعَ التَوْبَُ وَلا تَنْمَطِعْ التَوبَةُ حَق تَظَلْعَ الشَّمْسُ مِنْ 


417 


مَعْرِيها)رم, 


وسسس يسوي 42م 
22 عنما 

قال: « وَالْهِجْرَةُ : الانتِقال مِن بَلْدِ الشّدّك 5 يلد الإسلام ( 
تكلم عن الهجرة وأن النبي يَِيةِ أمر با حجرة ؛ فهاجر من مكة إلى 
المدينة ذلك أن المسلمين في مكة كان يُضَيِّق عليهم؛ وكان أهل مكة 
ساسا ا 
ل البي 4 فافز ويدعوهم إلى 0 تأهل المدينة 
به ودعاهم؛ آمنوا به. فهاجر المبي كَل إليهم. 

قال الشيخ' الجر َه عل هد الم ماركإ 
بلد الإسَلامء تع َاقِيَةٌ إل أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ » المجرة حكمٌ ثابت 


[13] رواه أحمد (5:وة) والود داود (919؟) وقال المحققون: ١‏ حسن لغيره ). 


1/1 


حيث يعيش تحت ظل الشرع؛ ويعاشر المسلمين» فليت شعري؛ 
أين نجد اليوم من يقيم الدين» ويرفع للإسلام رأسّاء بل نجدالحكم 
صار بقانون أهل الشركء والمسلم غريب في وطنه العلماء في 
السجونء والملاحدة على المنابر» وجيوش بلادنا تُمنع فيها الصلاة» 
وشوارعنا يِسَبّ فيها اللّهه والمسلم يُنبّز بالتشدد وغيرها من 
الألقاب» حق عمد السلدون أهل القبور:: وَالْدَليل فَوْلهُ تَعَان: 
(إِنّ الَذِينَ تَوَفَاهُم لْمَلآيِكَةٌ َالِِي أَنْفْسِهمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ)») قال 
طم الملائكة: في أي حال كنتم ١‏ قَالّوا ََ مُستَصْعَفِينَ في 
الأَرْضِ) أي: كان أهل الفرك يقهروة في أرضنا فيمنعونا من لزوم 
دين الله تعالى ١‏ لإ َالو ألم نَحُنْ أَرْضُ اله وَاسِعَدَ فَمهَاجِرُوا 0 
١‏ التيجررا أرض الشرك إلى حيث تعبدون ربكم ١‏ <تأُوْليكَ 

داوَاقَع تبت وتات قضيها * إلا الْمُْتضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ 
والساء وَالْولدَان ل تستطبعون ‏ عيلة 1 يَهْتَدُونَ 1 سيد 4 
لكداتين يوتري وعصوا الله تعالى. واستثنى الذين لا قدرة 
هم على الحجرة ١‏ ل(فَأَوْلَِكَ عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُْوكآنَ اله عَفُوَ 
وري 
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وفق المسائل التي لم أجد لما مثيًا في تاريخ الإسلام؛ إنك قد 
تجد مسلما يستطيع إظهار دينه في بلد الشرك» وإذا ذهب إلى بلد 
للمسلمين؛ منع من إظهار دينه. فإذا كان له لحية كان متهما 
بالإرهاب» وإذا كان يصلي الفجر في المساجد؛ يرفعون اسمه إلى 
الجهات الأمنية لمراقبته» وإذا عُرِفٌ بأنه قوّال للحق؛ يُسجَّنُ حتى لو 
لم يتكلم في مسائل يخافون أن يتكلم فيهاء وبالمقابل» بعض بلاد 
الشرك عندهم قوانين تمنعهم من إيذائه» فيصير الحليم حيران. 

قال: « وَقَولَهُ تَعَالَ: يا عِبَادِيَ الَذِينَ آمَنُوا إن أْضي وَاسِعَةٌ 
َإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ») أي: إن كان عليكم تضييق في أرضكم؛ 
فهاجروا في هذه الأرض الواسعة لتعبدوا الله بأمان. 


قال: ١‏ َال الْبغَويُ ‏ رَحنَهُ اللّهُ: «نزلت هَذِهِ الآيَةٌ في المُسْلِمِينَ 
الَّذِينَ , ف ولَمْ يُهَاجِرُواء نَادَاهُمُ اللّهُ اسم الإيمَانِ)» قوله: «ناداهم 
الله باسم الإيمان» أي أنه لم يقل لمم ايا كفرة» كونهم لم يهاجرواء 
فليسوا كفارا بتركهم الهجرة. 

قال: ‏ وَالدَلِيلُ عَلَّ الْهِجْرَةٍ مِنَ السُنّةِ: فَولهُ يه : «لا تَنْقَطِمْ 


١.6. 


الْهِجْرَةُ حَنّ تَنْمَطِعَ التَوبَة ولا تَنمَطِعْ القَوْبَةُ حَقَ تَظلْعَ الشَّمْسُ 
مِنْ مَغْرِبِهَاا وهذا دليل على قول المؤلف بأن الهجرة باقية إلى أن 
تقوم الساعة؛ كلما دعت إليها الحاجة. 
الفقرة اللدنية 
مكح يم 
قَلَمّاا سْكك في التديكة؛ أمِر يتقئة شا را الإمادعبيكل الذَّكاق 
وَالصَّوِْ وَالَي وَالأَانء وَالْجِهَادِ وَالأَمْرٍ بالْمَعْرُوفٍ وَالتَعِي عَنِ 


- 

ع -ه ذ-ه ذ-ه 

لحت كَرًا عثه 7 
آذ م 


وَتُويَ صَلواتَ اللّه 4 وَسَلامَه عَلَيه - 39د ِنّهُ بَاقٍ. 


آ-ه 
َس 


و 0 
0-0 > هم - 3 2 َي ع لاض 0 
وَهَذَا ديئةء لا خَيْرَ إلا دَلْ الأمّهَ عليه وَلا شَدَ إلا حَدُّرَهَا مِنْه. 


2 رو 


وَالْحَيْرُ الَذِي دَلَّهَا عَلَيْه: لتَوْحِيدء وَجمِيعُ مَا يجيه اله وَيَرْضَاه 


0 الصَّرْكُ وَجمِيعٌ ما يَكْرَهُ الله 2 


١١ 


إ فَهَ وَافترَضَ طَاعَتَهُ عَلّ بيع الَمَلَيْنِ؛ 
0 دَلِيلُ فَوْلُتَعَالَ: (قَلْ يا أَيْهَا النَّاسُ إن رَسُولُ الله 


كم لله ب انه لديل قوْلَ عاك (اليؤم كلت لحم 
دِيتَكُمْ وَأَنْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلاً "م دِينا» 
وَالدَلِيلُ عَلَ مَوْتِه كله فَوْلَهُ تَحَالَ: (إِنَّكَ مَيّتّ 2 ميت وَإِنْهُمِ مَيَنُونَ * 


ا ام 


ْم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبَِكُمْ خخْتَصِمُونَ ) 


- 


قال: « فَلَما| ستقرٌ في المِيكة» أَمِرَبَقِّة ًا 


شَرَائِع الإشلام» مثل: 
لَك وَالصّوِْ وَالَي وَالأَدَانِ وَالْجِهَاِ وَالأَمْرِ الْمَعْرُوفِ وَالبَعي 
عَنِ الْمُنكَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائْعِ الإسّلام) فالفترة المدنية نزلت 
فيها سائر الشرائع؛ فقد آمن الناس وصاروا مؤهلين لتلقي الشرائع 
المفصلة والانقياد للها «أَخَدَّ عَلَ هذا عَشْرَ سِنِينَ عاشها في المدينة 


«وَنُوْيَّ صَلواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ وَدِينهُبَاق) أي أن الدين 
لم يمت بموت رسول الله كَل 

١‏ وَهَذَا دِينُهُ لا خَيْرَ إلا دَلَّ الأمَةَ عَلَيْه وَلا شَرّ إلا حَذَّرَهَا 
مِنْهُا هذه مزية دين اللّه تعالى» أنه دل على كل خير» وحذر من كل 
00 وَالْمَيْرُ اأذي دَلْهَا عَلَيْهِ: التَّوْحِيدُ وجمِيع مَا ييه الله وَيَرْضَاه) 
قدّم التوحيد لأنه الأصل ١‏ وَالشَّرُ الَذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ: الشَرْك وَجمِيعٌ 
ما يَكُرَهُ اللَّهُ وَيَأَبَاهُ ؛ فإذا نظرنا في الكتاب والسنة نجد أنها جامعة 
في جميع أبواب الخير» تدل عليه» وجامعة في جميع أبواب الشر تنهى 


1 


قال: ١‏ بَعَنَهُ اللّهُ إِلَ الاين كَاقَةَ ؛ فلم يبعثه فقط إلى العرب» 
بل إلى الناس كافة» فدعوة الإسلام عالمية ١‏ وَافتَرَضَ طَاعَتَهُ عَل 
جمبِيع الفَقَلَيْن؛ الجن وَالإذْيى » فحتى الجن مأمورون باتباعه ١‏ 
وَالدَِيلُ قَوْلهُ تَعَالَ: (قُلْ يَا أَيُّهَا التَاس ِف رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ 
جمِيعًا )*) 


قال: ٠‏ وَكَمَّلَ اللّهُ به الدِينَ وَالدَلِيلٌ قَولَهُ تَعَالَ: «الْيوْمَ أَكْمَلْتُ 
لَحُمْ ديح وَأنْمَنت عَلَيْحُمْ يمي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإنلام 
دِينَا4) هذا الدين كامل فلا يحتاج إلى زيادة. لو ضربنا مثلاء إذا 
جئت بكأس وعبأته إلى آخره» هل يممكن أن تزيد فيه؟ لا» لأن 
الزيادة لن تكون في الكأسء بل ستُخرج ما في الكأس خارجّه 
وتحل مكانه» وهي ليست منه» وهذا حال البدع» تهدم السنن هدماء 
فعندما تأت الأذكار البدعية والطرق الصوفية» فهي تحل مكان 
الأذكار الصحيحة التي جاءت عن النبي كله فتأقي هذه الشرائع 
البدعية لتحل مكان الشرائع الدينية التي أنزها الله سبحانه وتعالى. 
فهذا الدين كامل لا يحتاج إلى بدعة مبتدع. 


قال: ٠‏ وَالتَلِيلُ عل مَوْتِهِ 8ك قَولُ تعَالَ: (إِنَكَ مَيت وهم 
مَيكُونَ * ثُمَ إنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عِندَ رَبَكُمْ تَخْتَصِمُونَ) ذكر 
الدليل على موته يَليِ لأن بعض الصوفية يقولون: إنه لم يمت ولا 
يجوزلكم أن تقولوا أنه مات» بل يخرج بعضهم ويقول عنا: اهؤلاء 
يسيئون إلى المي كَل يقصد المسلمين» يسيئون إلى الي كَل 


١. 


كيف يسيثون إلى النبي يَل؟ يقولون إنه مات! 
البعث بعد الموت 
مك ك0 >كى 


وَالكَاسُ إِذَا مَانُوا يُبْعَقُونَ -وَالَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَ: <امِنْهَا 
كان زول التكر تق الأز جنا * لم كياح يها 
وَيْحْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا)- وَبَعْدَ الث مُحَاسَبُونَ وَتَخزِيُونَ بأَعْمَالِهم 
وَالدَلِيلُ قَْلَُ تعَالَ: (وَلِلّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَْضٍ لِيَجْزِيَ 
اين أسَاؤُوا ما عَِلوا ويخ لين أَحْسَئُوا بالحخشق» 

وَمَنْ كذَبَ بالبثِ كَفَر وَلدَيلُ قَوْلُ عالَ: (َعمَ اين 
حَنَرُوا أن لَن يُبْعَُوا قل بَلَ وَرَيّ لبِعَأُنَ ثم لتبّوْنَ بمَا عتم 
وَذْلِكَ عَلَ اللّه يَسِيرٌ» 


هو ا هو 


« وَالنّاسُ إِذَا مَانُوا يُبْعَقُونَ ؛ ذكر مسألة البعث بعد الموت» أي 


١٠١6 


أن هؤلاء الناس الذين ماتوا جميعا؛ فإن الله سبحانه سيبعثهم؛ أي: 
سيعيد إحياءهم بعد موتهم؛ ويجمعهم سُبَحَانَُوتَعَالَ ليحاسبهم. قال 
الشيخ: « وَالدَلِيل قَوْلهُ تعالى: :#«مِنْها خَلفَنَاكُمْ وَفِيهًا تُعِيدُكُمْ 
وَمِنْهَا نْرِجُكُمْ ثَارَةَ أخرَى» وقَوْلهُ تَعَالى: بإوَاللهُ أنبتكُم من 

قال: « وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَتَجِْيُونَ بأَعْمَالِهِمْ » أي 
سيسأهم الله عمّا عملواء ويجزيهم الجنة أو النار بحسب أعمالهم؛ 


« قوم يدخلون الجنة بدون عذاب» وهم الذين زادت 
حسناتهم على سيثاتهم. 

» وقوم يدخلون النار خالدين فيها أبدّاه وهم الكافرون» ولو 
كان أحدهم قضى حياته الدنيا في الأقمال اللسفة إلا أنه 
مات على الحفر. 

© وقوم يعذَّبون في النار ما شاء اللّه ثم يخرجون منهاء وهم 
المسلمون الذين زادت ذنوبهم على حسناتهم» ولم يغفر الله 
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قال: ١‏ وَالدَلِيلُ قَوْلْهُ تَعَالٌ: يإوَلِنّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا ؤ 


ب 
-_ 

يق ع ب 
احسا: 


ِالْحُسْقَ)) اللام في قوله «ليجري» متعلقة بالآية السابقة «( إِنَّ 
ريك هْوَ ألم بن ضَلْ عَنْ سَبله وَهوَأعلَمُ بم المكدى» فعلِ 
حاطم؛ وسيجازيهم بما د 24 يستحقون. 

١‏ وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ وَالدَِيلُ قَْلُ تعَالَ: «(رَعمَ الَذِينَ 
كَمَْرُوا أن لن يَبْعَنُوا قل بَلَ وَرَني لتُبِعَننَ ثم لتُتبّوْنْ ِمَا عَمِلتُم 
وَذَلِكَ عل الل يَسِيرٌ4» بأحاديثوالدليل قوله تعالى فالآن هو تكلم 
ف اليات أن العاين بعد موتهم سيبعثون ويكحاسبون» ولا يكون 
مؤمنا إلا بذلك» فأي ركن عن أركان الإيمان يسقطه العبد؛ يسقط 
به إيمانه. 


الحفر بالطاغوت 
همعل7[7#سب سبي ري 
وَأَرْسَلَ اللَّهُ جمِيعَ الرُسْلٍ مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَالدَلِيلُ قَوْلهُ 


تعَالَ: ( رسلا مُبَشّرِينَ وَمُنَذِرِينَ إِلآّيَكُونَ لِلنّاس عَلَ الله حُجَّةٌ 


ذل 


وو 


بَعَدَ الرَسلٍ» 


َه 

2 1ه 2 9 > كه 2 و 2" و قاة هده 9 ياي 2 ا 

وَاولهم نوح عليه السلام؛ وَاخِرهم محمد يَنِ وَهوَ خاتم 
5 َي مه 10 1 


التَبيِينَ وَالدَلِيلُ عل أن أَوَّلَهُمْ نُوحٌ قَوْلَهُ تعَالى: «(إنا أُوْحَيْنَا إل 
كُمَا أَوْحَيْنَا إل نوج وَالتَبِيينَ مِن بَعْدِو)» 


حٍ 


0 
لركلى 7 م 


كل م بَعَتَ الله ليها وَسُولًا مِنْ ُوج إلى محمد يك يَأمُرْهم 
عِبَادَةِ الله وَحْدَهُ وَيَْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةَ الطَاعُوتِء وَالدَِيلُ قَولَهُ 
تعَالَ: (وَلَقَد بعتا في كل م وَُّولًا أن عدوا الله وَاجْتَنِبُو 
الطَاعُوتَ) وَافْتَرَضَ الله عَلَ جبيع الْعِبَادٍ الْحُفْرَ بِالطَاعُوتِ 


َال ابْنُ الْمَيّم رَحمَهُ اللّهُ تعَالَ: «مَعْنَ الطَّاعُوتِ: مَا تَجَاوَرَ به 


دمي سو قا دفاو . 5و 1 وم 
العبد حده مِن مَعبُودٍ او متبوع او مطاعام, 


9 2 


وَالطْوَاغِيتٌ كَثِيرُونَ وَرَؤُوسهِمْ خمسة: 


1 إعلام الموقعين عن رب العالمين (2/ 95 ت مشهور). 


١٠١8 


٠‏ إِبْلِيس لَعَنَهُ اللّهُ. 


« وَمَنْ عبد وَهوَّ رَاضِ. 
© وَمَنْ دَعَا النّاسَ إِلَ عِبَادَةِ نَفْسِه. 
« وَمَنْ اذَّعى شَيْنَا مِنْ عِلْم الْعَيْبِ. 
. وَمَنْ حَكمَ بِغَيْرِ مَا أنرّلَ اللّهُ. 
وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَاقَ: إلا إكْرَاة في الدّين قد تَبَيّنَ الرُشْدُ مِنَ 
الْمَنْ قَمَنْ يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمِن يالته فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَة 
الْوْْقَى لا انِصَام لَه وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم» 
وَهَذَا هوّ معن لا اله إلا اللّه. 


وَف الحديث: «رأس الأمر الإسلام وَعَمُودُهُ الصلاة؛ وَذْرَوَة 
سَنَامِه الجهاد ف سبيل الله ارم 


وَاللهُ أَعْلَّمُ. 


[*؟] رواه أحمد (22017) والترمذي (2317) وقال: «هَدَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعً) 


١. 


وَضَنٌّ اللّذ ع نَمو وغل آله وَصَحْبه وُسَله: 
وسسس يسوي 42م 


م بو - - 


قال: ١‏ وَأَرْسَلَ الله جمِيع الرسلٍ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ؛ وَالدَلِيلُ 

وال كان لإرملاء مُبَشَّرِينَ َ وَمُنَذِرِينَ لقلا يَكُونَ لِلنّايس عَلَ الله 
كه تعد بَعَدَ الرَسْلِ)») يبشرون الطائعين بالجنة» ويحذرون العاصي 
من 0 وهذا حال جميع اله عليهم صلوات اللّه وسلامه ١‏ 
وَأَولَهُمْ توح عَلَيْهِ السلامٌ » فأول نبي آدم» وأول رسول نوح ومن 
الأدلة الع على ذلك الحديث عن يوم القيامة» وفيه: ‏ فَيَأكُونَ 
وا قَيَكُو أ نّ: يَا توح َك أو الرَسْلٍ ِل 5 قال ننياء 
بعضهم رسل» وبعبارة أخرى: ليس كل الأنبياء رسل؛ ولكن كل 

اليسل أنبياء» فدرجة الرسالة أعلى مِن الدبوة ١‏ وَآخِرْهُمْ محَمَدٌ كله 
وَهُوٌ خَاتَمُ التَبِيِينَ ( فهو آخرهم؛ ولا ني بعده») ومن ادعة النبوة 
بعده كافر» ومن صدق هؤلاء الكذبة كان كافرًا مثلهم ١‏ والتليل عل 


[؟] رواه البخاري (5175؟) ومسلم (697” - 1964). 


َي عي جو 


أن أَوَلَهُمْ وح قَوْلَهُ تَعَالَ: إن أَوْحَيْا إِلَيِكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَ نُوح 
وَالتَبِيِينَ مِن بَعدو)4) وجه الدلالة: أنه ذكر الوجي النازل على نوح 
فمن بعده» والمراد هنا بالوجي: وحي الرسالة. 


) سه لله ليها رَسُولَّامِنْ تُوح إِلَ مُحَمَدِ كل َأَمُرهْه 
ِعِبَادَةٍ الله وَحده وَيَنْهَاهُمْ عن عِبَادَةٍ الطَاعْوتِء ل و 
تَعَالَ: «وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كل 0 نه أن عدوا الله واختديوا 
الطَاعُوتَ)» الرسل أرسلوا الى كل الأقوام» فلم يخل قوم لا وقد 
أرسل اللّه سبَحَانَهوتََالَ إليهم رسولا. 

وقد يقول قائل: نحن لا نعلم الرسل الذين أرسلوا إلى الصين 
وإلى أمريكا وإلى غيرها من هذه البلاد البعيدة! 

فنقول: إن الله سبحانه وتعالى قد قصّ علينا من أنباء رُسُلٍ 
يعرفها القومٌ الذين أرسل إليهم محمد كلك فد واجه 6 اليهود 
ووالجة النضارئة قائله سبخانة وثغالن أنزل ف القرآن قَضَضًا عن 
الأنبياء الذين يعرفهم هؤلاء لي يعروفوا صدقه؛ ويأفسوا لعلك 
الأنباء التي تذكر رسلهم» أما الأقوام الآخرين فأكثرهم لم يعتنوا 


١1١١ 


بأنبيائهم وكتبهم؛ بل قد لا يعلمونهم لانتشار النصرانية أو الوثنية 
فيهم. 

1 واف ضَ الله 05 جميع العيّاد والكزه ِالطَاعُوت وَالإِيمَانَ 
بالله ) إذا كل الأنبياء جاءوا يدلون الناس على الحكفر بالطاغوت 
والبراءة من كل ما عُبد من دون اللّهء وأن يؤمنوا باللله سبحانه 
وتعالى. واسم الطاغوت مشتق من الطغيان. 

« قَالَ ابْنُ الْقَيِمِ يَحمَهُ رَحمَهُ اللّهُ تَعَالُ: «مَعْىَ الظَاغُوت: ما تَجَاوَرَ 
به العتدكةة مِنْ مَعبُودٍ أَوْ مَتْبُوعِ َو مُطاع)» ومعى كلامة: اندها 
تجاوز حد كونه عيدًا صار طاغوتا. قال الطبري: #والصواب من 
القول عندي في"الطاغوت”؛ أنه كل ذي طغيان على اللّهء فعبد من 
دونه» إما بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة تمن عبده له» وإذسانا كان 
ذلك المعبوةه أو شيطاناء أو وكناء أو يماك ار كاثناءها كان :ميق 


[] تفسير الطبري ط دار التربية والتراث (0/ 419). 
١1‏ 


(وَالطوَاغِيتٌ 5ه يرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ مُه خمْسَةً) هذا كلام الشيخ ابن 
عبد الوهاب. 


«إيْلِيسُ لَعَنَهُ اللّهُ؛ هو رأس الطواغيت لأن فيه كل صفات 
الطواغيت» وهو سيدهم ومعلمهم. وعن عمر بن الخطاب» و مجاهد» 
و الشعبي؛ و الضحاك» و قتادة» و اللسدي: الطاغوت هو 
الشيطان.ر. 


«وَمَنْ عْبِدَ وَهُوَّرَاض) أي إفسان رضي بأ يعبده الناس» فهذا 
طاغوت» وقد اشترط الشيخ رضا» لأن هناك من يُعبد وه لا يرضىء 
كما فعل النصارى بعيسى يي قال الإمام مالك: «الطّاعُوتُ: ما 


م 


يعبّدَونَ مِنْ دون التداريم 


اوَمَنْ دَعَا النَّاسَ إلى عِبَادَةِ نَفْسِهِا والفرق بينه وبين سابقه 


أن السايق قد عيده العاسن ورضيء أما هذا فدعا لعبادة نفسه» وقد 


[73)] تفسير الطبري ط دار التربية والتراث (5/ .)1١7‏ 


73] تفسير ابن أبي حاتم (؟/ 150). 
١11‏ 


ع 


لا يتبعه أحد. 


«وَمَنْ اذّعى شَيْئَا مِنْ عِلّْمِ الْقَيْتِا أي زعم أنه يعرف الغيب» 
كالكهنة والمنجمين. وقال جماعة من السلف: الطاغوت هو الكاهن» 
ومنهم: سعيد بن جبير» و رفيع» وجابربن عبد الله. 


سام 6 


«وَمَنْ حَكُمَ بعَبْرمَا أَنْرَلَ اللّهُ) وهو الحاكم أوالقاضي الذي 
يجعل لنفسه نظامًا في المحكم يضاهي حكم الله فيحكم به 
يفضله على حكم اللّهء أو يعاند به دين الله. عن مجاهد: 
«الطاغوت» الشيطان في صورة إنسان» يتحاكمون إِلَيّْه وَهُوَ 
صاحب أمرهم ارم 

قال ١‏ اليل أ على الكفر بالطاغوت اقَولْهُ تَعَالَ: ءالا 
إِكْرَاة في الدّين قد تَبَيّنَ الرُْدُ مِنَ العنَ قَمَنْ يَكُفْرْ بِالطَاعُوت 
وَيُؤْمِن بالته فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةِ الْوذْتََ لا انفِضَامً لَه وَاللَهُ 
سَمِيعٌ م عَلِيمٌ»» قال «وَهَذَا هُوَ مَعْقَ لا اله إلا اللّهُ؛ أي الكفر 


[] تفسير ابن المنذر (؟/ /20/). 


1 


بالطاغوت والإيمان بالله. 


قال: ١‏ وَف الْحَدِيث: «رَأَسٌ الأمْرا الأمر: أمر الدنيا ١‏ الإسَلاعِ) 
فبدونه لا تكون إلا كجيفة ميتة ١‏ وَعَمُودُهُ الصَّلاةٌ) فإن كل شيء 
من الدين يدوتها سقط ١وَدَروَة‏ سْتَاميد الجهاذ ف سَبِيلٍ اللّه») أي 
أعلى الأعمال وأشرفها الجهاد إذا كان في سبيل اللّه. 


والتهادسهاداو» جهاد لما نهوجهادييتاه والبقان السيفت: 
وأما جهاد اللسان فقد نزل فيه قول الله «( وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا 
مر 4 قال ابن عباس ره ومقاتل[.م: بالقرآن. وقال بحى بن 
5-9 وَالسَدّيٌ : يرم: بالقول 


[9] الطبري /١07(‏ 200). 
[:] تفسير مقاتل (؟/ 91؟). 
[1"] التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه (ص؟*2). 


["] تفسير يحبى بن سلام /١(‏ 487). 
١1‏ 


الله وَاغْلَمُوا أن الله سَمِيمٌ عَلِيمُ4 

وختم رسالته بقوله: ٠‏ وَاللَهُ أَعْلَمُ. وَصَنَّ اللَّهُ عَلَ ُحَمَدِ على آله 
وَصَحْبهِ وَسَلَم 

تمت هذه الرسالة الطيبة المباركة التي فيها أصول هذا الدين 
الحنيف العظيم. 

سبحانك اللّهُمّ ويحمدك نشهد ان لا إله إلا أنت ذستغفرك 


ونتونب إليك. 


لل 


